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المقدمة
ــى  ــرت عل ــي أث ــددة الت ــرائيلي المتع ــال الاس ــداءات الاحت ــن اعت ــطينية م ــرأة الفلس ــت الم عان

تصرفاتهــا ومقاومتهــا وحياتهــا. وتتخطــى معاناتهــا الأثــر الجســدي الــذي يتركــه الاحتــال العســكري 

ــؤدي العنــف والمجتمــع الذكــوري الــذي  ــر أيضــاً علــى تفاصيــل حياتهــا اليوميــة الشــخصية. ي فتؤث

يعمــل فــي مجــالات ومســتويات مختلفــة مــن الحيــاة إلــى إســكات النســاء وإخفــاء معاناتهــن. وتعــد 

لائحــة الاعتــداءات التــي يرتكبهــا الاحتــال ضــد المــرأة الفلســطينية طويلــة. إذ ذكــرت المشــاركات 

فــي المجموعــات المركــزة والمقابــات المعمقــة بعــض أخطــر الاعتــداءات التــي تُمــارس ضــد 

النســاء وهــي: قتــل المــرأة الفلســطينية أثنــاء العدوانــات الثلاثــة الأخيــرة فــي غــزة، وقتــل المــرأة 

الفلســطينية علــى الحواجــز العســكرية فــي الضفــة الغربيــة، والاعتــداء بالضــرب علــى النســاء فــي 

الاحتجاجــات ضــد الاحتــال، وخطــف النســاء والفتيــات واعتقالهــن بطريقــة غيــر قانونيــة، وحرمــان 

النســاء مــن الاســتفادة مــن الخدمــات الصحيــة، بالإضافــة إلى الاعتــداءات وجرائــم الكراهيــة والعنف 

الجنســي الــذي تتعــرض لــه المــرأة الفلســطينية التــي تعمــل فــي المســتوطنات الإســرائيلية غيــر 

القانونيــة علــى أراضــي الضفــة الغربيــة. 

يعــد عنــف الاحتــال وأدوار الجنســين التــي يفرضهــا المجتمــع الذكــوري عامــان يعــززان بعضهمــا 

ــور أوضــاع  ــى ظه ــل إل ــة التنق ــال لإمكاني ــض الاحت ــؤدي رف ــن الأحــوال. وي ــد م ــي العدي البعــض ف

تعــزز ضعــف النســاء والفتيــات. فعلــى ســبيل المثــال، تُمنــع بعــض الفتيــات مــن متابعــة تعليمهــن 

بســبب قلــق ذويهــن علــى أمنهــن عنــد عبــور حواجــز الجيــش الإســرائيلي أو بســبب مضايقــات 

المســتوطنين. إذ يــؤدي تعــرض الرجــال إلــى مختلــف أنــواع العنــف مــن الاحتــال إلى زيادة مســتوى 

ــد مــن العنــف  ردود أفعالهــم الناتجــة عــن الصدمــات والتــي ينتــج عنهــا فــي بعــض الحــالات المزي

ضــد النســاء١. ومــن أكثــر الحــالات المأســاوية التــي ذكرتهــا المشــاركات تــروي قصــة امــرأة فقــدت 

حياتهــا وحيــاة طفلهــا حديــث الــولادة بســبب حواجــز الجيــش الإســرائيلي. وتعــد النســاء اللواتــي 

تعملــن فــي المســتوطنات غيــر القانونيــة أكثــر عرضــة للاعتــداءات والســيطرة المتعــددة الأشــكال 

لأنهــن يفتقــدن للحمايــة القانونيــة والاجتماعيــة.  فتدفــع هــذه المخــاوف المتعلقــة بالأمــن العائــات 

لتكــون أكثــر حمايــة، ولهــذا تصبــح فــرص متابعــة النســاء للتعليــم والعمــل والحصــول علــى الخدمــات 

الاجتماعيــة محــدودة أكثــر.

تعــرض هــذه الدراســة شــهادات النســاء الفلســطينيات بهــدف تســليط الضــوء علــى تجربــة العيــش 

فــي ظــل العنــف والاســتعمار الاســتيطاني والمجتمــع الذكــوري. وتوضــح هــذه الدراســة أيضــاً قــوة 

المــرأة الفلســطينية وقدرتهــا علــى المقاومــة وإعــادة بنــاء حياتهــا مــن الصفــر.

١ تظهــر البيانــات الكميــة التــي جمعتهــا أوراد بالتعــاون مــع شــبكة What Works network )٢٠١٧( وجــود علاقــة مباشــرة بيــن التعــرض 

لاعتــداءات الاحتــال وتعــرض النســاء والفتيــات للعنــف )فــي تقريــر غيــر منشــور(. ويوضــح التحليــل النوعــي هــذه العلاقــة. للمزيــد مــن 
المعلومــات حــول العلاقــة بيــن اعتــداءات الاحتــال وتعــرض النســاء للعنــف، يرجــى مراجعــة:  العنــف ضــد النســاء والفتيــات فــي الأراضــي 
الفلســطينية المحتلــة، لنــادر ســعيد وريــم زيــاد غطــاس ونيكــولاس هيربيــرت هايمــان ومحمــد شــعيبي )بحــث تكوينــي(. أوراد، رام الله. 

 .٢٠١٧
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أهــداف البحث
ــت  بدع��م م��ن مؤسس��ة الثقاف��ة والفك��ر الح��ر و ActionAid و Alianza por la Solidaridad، أُجري

ــي  ــات ف ــطينيات المقيم ــاء الفلس ــى النس ــرائيلي عل ــال الإس ــر الاحت ــول تأثي ــة ح ــذه الدراس ه

ــاكات  ــود وانته ــب والقي ــى العواق ــوء عل ــليط الض ــى تس ــة إل ــدف الدراس ــة. إذ ته ــي المحتل الأراض

ــي منهــا النســاء. ويهــدف البحــث، مــن خــال  ــة الشــديدة التــي تعان ــات اليومي الحقــوق والمعوق

إجــراء دراســة معمقــة ودقيقــة، إلــى تقديــم أســاس مــن الأدلــة الدامغــة لنقــض الروايــة الســائدة 

وتشــويه صــورة الفلســطينيين عامــة، والمــرأة الفلســطينية خاصــة. إذ لا يــزال مــن المهــم توثيــق 

الإجحــاف والقمــع الــذي تعانــي منــه النســاء وعائلاتهــن مــن منظــور جنســاني، ولتســليط الضــوء 

علــى فشــل الحكومــات الدوليــة الذريــع فــي الوفــاء بالتزاماتهــم فيمــا يتعلــق بالاحتلال الإســرائيلي، 

وعلــى وجــه الخصــوص: حمايــة الشــعب الخاضــع للاحتــال. 

ويركز البحث على العناصر المترابطة التالية:

• مخاطــر وتهديــدات الأمــن والأمــان، بمــا فيهــا العنــف الممــارس ضــد النســاء والقيــود المفروضــة 	

العائــات القســري، كعواقــب مباشــرة للاحتــال  علــى حريتهــن فــي الحركــة وتشــريد 

الإسرائيلي/سياســات الحصــار والتمييــز المنهجــي التــي يمارســها الجيــش الإســرائيلي 

والمســتوطنون والحكومــة.

• ــى 	 ــا عل ــال وعواقبه ــا الاحت ــي يفرضه ــة الت ــة العنصري ــة والاقتصادي دور السياســات الاجتماعي

النســاء اللواتــي يســتفدن مــن الخدمــات الأساســية )الصحــة، التعليــم، المــاء، إلــخ( وموانــع 

ــاة  ــل والحي ــوق العم ــي س ــاركة ف ــن المش ــح له ــرص تتي ــى ف ــول عل ــش والحص ــب العي كس

ــة.  ــة والاقتصادي المهني
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الخلفية والســياق
الاحتلال الإســرائيلي لفلســطين

فــي أواخــر القــرن التاســع عشــر وأوائــل القــرن العشــرين، بــدأ تشــريد الفلســطينيين مــن وطنهــم 
التاريخــي. إذ تعــرض مــا يقــارب ١٥٠٠٠٠ فلســطيني إلــى التشــريد القســري أثنــاء الانتــداب 
البريطانــي، فــي فتــرة حكــم بريطانيــا لفلســطين الممتــدة بيــن العاميــن ١٩٢٢ و١٩٤٨. فشــهدت 
هــذه الفتــرة التنفيــذ الواقعــي والقانونــي لوعــد بلفــور، الــذي أُصــدر عــام ١٩١٧، والــذي منــح اعترافــاً 
واضحــاً ودعمــاً لفكــرة إنشــاء وطنــاً قوميــاً لليهــود فــي فلســطين مــن خــال الهجــرة والاســتعمار 

)مكتــب الأمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون الإنســانية، ٢٠٠٧(.

ــو  ــذي يدع ــم ١٨١)٢(، ال ــرار رق ــدة الق ــم المتح ــة للأم ــة العام ــت الجمعي ــام ١٩٤٧، تبن ــي الع وف
ــة  ــات غالبي ــارض رغب ــرار يع ــو ق ــة، وه ــرى عربي ــة وأخ ــة يهودي ــى دول ــطين إل ــيم فلس ــى تقس إل
الســكان الأصلييــن. وتبــع هــذا القــرار تحــرك المليشــيات الصهيونيــة المســلحة ومظاهــرات أجراهــا 
ــة تحــت  ــي فلســطين الواقع ــة ف ــة الحــرب الأهلي ــع بداي الفلســطينيون ضــد خطــة التقســيم. وم
الانتــداب والحــرب العربيــة الإســرائيلية اللاحقــة فــي العــام ١٩٤٨، شُــرد أكثــر مــن ٧٥٠٠٠٠ 
فلســطيني قســراً فــي الفتــرة الممتــدة بيــن أواخــر العــام ١٩٤٧ والنصــف الأول مــن العــام ١٩٤٩. 

ــادل، ٢٠٠٤(. ــة. )ب ــرب باســم النكب ــذه الح ــب ه بالنســبة للفلســطينيين، تُلق

وبعــد مــرور عقديــن، اندلعــت الحــرب العربيــة الإســرائيلية عــام ١٩٦٧، التــي شـُـرد خلالهــا ٤٣٠٠٠٠ 
فلســطينياً، واحتلــت إســرائيل القــدس الشــرقية العربيــة والضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة فــي 
فلســطين، ومرتفعــات الجــولان فــي ســوريا وصحــراء ســيناء فــي مصــر. ومنــذ ذلــك الحيــن، يعيــش 
اللاجئــون الفلســطينيون فــي شــتات دائــم بعيــداً عــن وطنهــم )مكتــب الأمــم المتحــدة لتنســيق 
الشــؤون الإنســانية، ٢٠٠٧(. لــدى وكالــة الأمــم المتحــدة لإغاثــة وتشــغيل اللاجئيــن الفلســطينيين 
ــة الأمــم المتحــدة المســؤولة عــن شــؤون اللاجئيــن  ــروا(، وهــي هيئ فــي الشــرق الأدنــى )الأون
ــروا، ٢٠١٧(. ويشــكل اللاجئــون  الفلســطينيين، ٥ ملاييــن لاجــئ يســتفيدون مــن خدماتهــا )الأون
ــة فلســطين، بمــا فيهــم ٢٦٪ فــي  ــاً مــا يقــارب ٤٢٪ مــن الفلســطينيين المقيميــن فــي دول حالي

الضفــة الغربيــة و٦٨٪ فــي غــزة )الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني، ٢٠١٦(.

لا يــزال الفلســطينيون يتعرضــون للتهجيــر القســري بســبب سياســات إســرائيل الهادفــة لتوســيع 
الفلســطينيين المســتمر ومصــادرة ممتلكاتهــم وإنــكار  الاحتــال والاســتعمار. ودفــع تشــريد 
حقهــم فــي تقريــر مصيرهــم الســيد جــون دوغــارد، المقــرر الخــاص للأمــم المتحــدة فــي الأراضــي 
الفلســطينية المحتلــة فــي العــام ٢٠٠٦، إلــى تلقيــب الفلســطينيين بـِ”الشــعب المهــدد بالــزوال” 

ــة فلســطين، ٢٠٠٦(. )نظــام الأمــم المتحــدة للمعلومــات المتعلقــة بقضي

يصــادف العــام ٢٠١٧ الذكــرى الـــ٦٩ للنكبــة الفلســطينية والذكــرى الـــ٥٠ لاحتــال اســرائيل للضفــة 
الغربيــة وقطــاع غــزة. ويعيــش حاليــاً ٤،٨ ملاييــن فلســطيني فــي ظــل الاحتــال الإســرائيلي، يعــد 
واحــد مــن كل أربعــة فلســطينيين يعيشــون فــي الأراضــي المحتلــة لاجئــاً مســجلاً لــدى الأونــروا، 
بينمــا يعيــش ١،٢ مليــون شــخصاً فــي مخيمــات اللاجئيــن فــي القــدس الشــرقية والضفــة الغربيــة 

وقطــاع غــزة )الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني، ٢٠١٦(. 
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ــى  ــح أن تتخل ــر المرج ــن غي ــة، م ــاً الماضي ــبعين عام ــال الس ــرت خ ــي ج ــداث الت ــة الأح وبمتابع
ــذر  ــة تن ــدو أن الاتجاهــات الحالي ــال أو تغييرهــا أو الحــد منهــا. إذ يب إســرائيل عــن سياســة الاحت
باحتــال أشــد وأكثــر عنفــاً. ومنــذ العــام ١٩٦٧، اســتولت إســرائيل علــى آلاف الدنمات مــن الأراضي 
الفلســطينية، وأعلنــت أن قطــاع غــزة “كيــان معــاد”، وفرضــت حصــاراً بريــاً وجويــاً وبحريــاً علــى قطــاع 
غــزة منــذ العــام ٢٠٠٧، وطبقــت تقســيمات جغرافيــة مدمــرة مــن اتفاقيــات أوســلو أدت إلــى تجزئــة 
ــة  ــة وسياســية واقتصادي ــاً قانوني ــش أوضاع ــة تعي ــر متصل ــرة وغي ــى أراضٍ متناث ــة إل ــة الغربي الضف

مختلفــة.٢ 

ــي  ــش الإســرائيلي لفلســطين واســعة النطــاق، تنعكــس ف ــال الجي ــار الســلبية لاحت ــد الآث وتع
أشــكال مختلفــة مــن العنــف والتمييــز الممارســين مــن خــال بروتوكــولات عســكرية وسياســات 
مختلفــة. فتشــمل هــذه البروتوكــولات علــى ســبيل المثــال التوســيع غيــر القانونــي للمســتوطنات 
علــى الأراضــي الفلســطينية ومصــادرة الأراضــي والمــوارد الطبيعيــة لهــذا الغــرض، وتشــريد 
الفلســطينيين مــن منازلهــم وهدمهــا، والاعتــداءات الجســدية التــي يرتكبهــا الجنود والمســتوطنون، 
وتفكيــك العائــات بســبب سياســات التمييــز وجــدار الفصــل )هيئــة الأمــم المتحــدة للمــرأة، ٢٠١٦(.

عــاوة علــى ذلــك، ســلط تقريــر صــدر عــام ٢٠٠٥ عــن منظمــة العفــو الدوليــة الضــوء علــى التأثيــرات 
الســلبية المتعــددة التــي يفرضهــا الاحتــال الإســرائيلي علــى حيــاة المــرأة الفلســطينية، ويشــمل 
أفظعهــا: منــع النســاء فــي المخــاض عبــور الحواجــز العســكرية والوصــول إلــى مقدمــي الخدمــات 
ــن الزراعــي بســبب  ــدان النســاء لعمله ــز، وفق ــى الحواج ــن عل ــى ولادته ــؤدي إل ــا ي ــة مم الصحي
ــات  ــة طالب ــتخدامها، ومضايق ــي واس ــة الأراض ــى تنمي ــة عل ــود المفروض ــي والقي ــادرة الأراض مص
المــدارس وتهديدهــن وتفتيشــهن عنــد ذهابهــن إلــى المــدارس، اختطــاف النســاء الفلســطينيات 
وســجنهن ومعاملــة الســجينات الفلســطينيات معاملــة ســيئة فــي المعتقــات الإســرائيلية، 
بالإضافــة إلــى العنــف الــذي تتعــرض لــه المــرأة الفلســطينية مــن قبــل الرجــال الفلســطينيين فــي 
حياتهــن اليوميــة )منظمــة العفــو الدوليــة، ٢٠٠٥(. وتشــير التقاريــر الأخيــرة إلى اســتمرار ممارســات 
العنــف هــذه وتكثيفهــا. فعلــى ســبيل المثــال، يشــير تقريــر للأمــم المتحــدة )٢٠١٢( إلــى مجموعــة 

قوانيــن الحكومــة الإســرائيلية الهادفــة إلــى طــرد الفلســطينيين مــن القــدس ومنعهــم دخولهــا.٣

وتقــدم تقاريــر الأمــم المتحــدة )٢٠١٥( أشــكال العنــف المختلفــة وتشــير إلــى أنــه “لا تــزال القيــود 
المفروضــة علــى التنقــل، وزيــادة توســيع المســتوطنات غيــر القانونيــة وعنــف المســتوطنين، 
وتدميــر البنيــة التحتيــة الفلســطينية وتشــريد الفلســطينيين، وتجزئــة الأراضــي وإغــاق الأراضــي 
الفلســطينية المحتلــة فــي قطــاع غــزة علــى وجــه الخصــوص لهــا تأثيــر ســلبي مختلــف لــدى كل 

مــن الجنســين علــى حيــاة النســاء الفلســطينيات وعائلاتهــن.”٤  

ــى  ــر الفلســطينية عل ــة التحري ــت إســرائيل ومنظم ــزة، اتفق ــاع غ ــة وقط ــة الغربي ــام ١٩٩٥ بخصــوص الضف ــت لع ــاق المؤق ــي الاتف 2ف

ــدوم هــذا  ــاث مناطــق: “أ” و”ب” و”ج”. كان مــن المفتــرض أن ي ــى ث ــة )باســتثناء القــدس الشــرقية( إل تقســيم مؤقــت للضفــة الغربي
التقســيم حتــى الوصــول إلــى الحــل النهائــي فــي غضــون خمــس ســنوات. وعندمــا فشــلت المفاوضــات الإسرائيلية/الفلســطينية فــي 
العــام ٢٠٠٠، صنــف مــا يقــارب ٣٦٪ مــن أراضــي الضفــة الغربيــة كمناطــق “أ” و”ب” التــي شــملت معظــم المناطــق المعمــورة، لتبقــى 
ــة “ج”. مُنحــت الســلطة  ــي المنطق ــة المســتقبلية ف ــات للتنمي ــز بإمكاني ــي تتمي ــر مــن ٦٠٪- الت ــة -أكث ــة الغربي ــة أراضــي الضف غالبي
الفلســطينية معظــم الســلطات الحكوميــة فــي المنطقــة “أ”، واســتعادت إســرائيل الســيطرة الأمنيــة علــى المنطقــة “ب” ونقلــت إدارة 
الشــؤون المدنيــة إلــى الســلطة الفلســطينية، وأصبحــت المنطقــة “ج” خاضعــة إلــى ســيطرة إســرائيل الكاملــة فــي الشــؤون المدنيــة 
والأمنيــة. ومــن الجديــر بالذكــر أن مســؤولية تخطيــط وتقســيم المنطقــة “ج”، بمــا فيهــا منــح تصاريــح البنــاء، التــي كان مــن المفتــرض أن 

تُمنــح إلــى الســلطة الفلســطينية عنــد نهايــة العــام ١٩٩٨، لا تــزال تحــت ســيطرة إســرائيل.

 3الأمــم المتحــدة، ٢٠١٢. تأثيــر الاحتــال الإســرائيلي علــى الســكن والرعايــة الصحيــة وفــرص العمــل لــدى فئــة النســاء الفلســطينيات 
doc.htm.gapal1234/2012/https://www.un.org/press/en والشباب. 

4الأمــم المتحــدة، بعثــة دولــة فلســطين لــدى الأمــم المتحــدة، ٢٠١٥. صحيفــة الوقائــع: أوضــاع المــرأة الفلســطينية فــي ظــل الاحتــال. 

   http://palestineun.org/fact-sheet-the-state-of-palestines-women-under-occupation
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ــر النســاء علــى وجــه الخصــوص فــي ظــل الاحتــال والصــراع ومــا بعــده. يصــف منهــاج عمــل  تتأث
الأمــم المتحــدة )١٩٩٥( كيــف تتأثــر الفتيــات والنســاء بشــدة فــي ظــل النزاعــات المســلحة بســبب 
جنســهن وانعــدام المســاواة فــي المجتمــع )منظمــة الأمــم المتحــدة، ١٩٩٥(. ولا تشــكل المــرأة 
الفلســطينية اســتثناءً. فتعانــي النســاء جميعهــن بشــدة مــن العنــف المنظــم للاحتلال الإســرائيلي 
بســبب جنســهن. إذ تــزداد التحديــات المتعلقــة بالجنــس التــي تعانــي منهــا النســاء ســوءاً وتتفاقــم 

بســبب الاحتــال. 

يضطلــع الاحتــال بــدور تخريبــي فــي تشــكيل ديناميــات الاحتياجــات والعلاقــات والأدوار والتصــورات 
المتعلقــة بالجنســين فــي المجتمــع الفلســطيني. ولــه تأثيــرات مباشــرة وغيــر مباشــرة، وظاهــرة 
ــات  ــم بســبب التفاوت ــن النســاء والرجــال فــي فلســطين وتتفاق ــات بي ــزداد التفاوت ــة أيضــاً. ت وخفي

الجديــدة التــي يســببها الاحتــال الإســرائيلي. 

فعلــى ســبيل المثــال، يــؤدي التقســيم الجغرافــي والقيــود علــى تنقــل الشــعب الفلســطيني إلــى 
أن تشــعر النســاء بالخــوف والرهبــة مــن الســفر أو أن تتعــرض إلــى ضغــط مــن عائلاتهــن للبقــاء فــي 
المنــزل، ممــا ينعكــس علــى حياتهــن الاجتماعيــة واســتفادتهن مــن الخدمــات الصحيــة والتحصيــل 
العلمــي وفــرص العمــل. بالإضافــة إلــى ذلــك، تــؤدي المواقــف المحافِظــة المتزايــدة والاعتقــاد بــأن 
ــاً علــى النســاء الشــابات إلــى ردة الفعــل المنتشــرة بشــكل  انعــدام الأمــن يشــكل خطــراً إضافي

.)٢٠١٢ ،Kvinna till Kvinna واســع والمتمثلــة بالــزواج المبكــر )منظمــة
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الأمــم  قــرارات  مــن  بالرغــم 
ــب  ــي تطال ــررة الت المتحــدة المتك
ــال الإســرائيلي  ــاء الاحت ــي إنه ف
لفلســطين، إلا أنه مســتمر وبقوة. 
القانونيــون  المختصــون  وأشــار 
ــزاع  ــن أن الن ــم م ــه بالرغ ــى أن إل
قــد  الفلســطيني  الإســرائيلي 
ــراء محتــوى  ــراً فــي إث ســاهم كثي
مجموعــة القوانيــن الدوليــة، إلا أن 
ضحايــا هــذا النــزاع لــم يحصلــوا 
ســوى علــى القليــل مــن الفوائــد 

ــة الأمــم المتحــدة  ــر هــذا )هيئ التــي يمكــن توقــع الحصــول عليهــا مــن حجــم المســاهمات الكبي
.)٢٠١٦ للمــرأة، 

ــرائيلي  ــال الإس ــرات الاحت ــى تأثي ــطين عل ــي فلس ــاتية ف ــة والمؤسس ــات الدولي ــزت التدخ ورك
ــة بموجــب  ــة أن نظــام الحماي ــر يعكــس حقيق ــل هــذا الأم ــات. لع المباشــرة والمســتهدفة للخدم
ــكري. إلا أن  ــال العس ــالات الاحت ــة لح ــة المؤقت ــى الطبيع ــز عل ــاني يرتك ــي الإنس ــون الدول القان
ــرأة، ٢٠١٦(. ــدة للم ــم المتح ــة الأم ــى الإطــاق. )هيئ ــت عل ــس بالمؤق ــال الإســرائيلي لي الاحت
ويــؤدي هــذا الاعتــراف إلــى التشــديد علــى حقيقــة أن المجتمع الدولي خذل الشــعب الفلســطيني 
فــي مســؤولياته المتمثلــة بـــِ: )١( تحميــل اســرائيل المســؤولية بــأداء التزاماتهــا القانونيــة كقــوة 

احتــال و)٢( تأديــة دور فعــال فــي إنهــاء احتــال فلســطين.

دفعــت العمليــات المتعمــدة المتمثلــة بالقتــل غيــر المشــروع واســتهداف المدنييــن وتنفيــذ عقوبــات 
ــد، وهــو أن إســرائيل انتهكــت  ــى اســتنتاج وحي ــى الوصــول إل ــن إل ــن والمندوبي ــة المحققي جماعي
القانــون الدولــي الإنســاني واتفاقيــة جينيــف الرابعــة للعــام ١٩٤٩.  يوضــح الشــكل التالــي التحديات 
الأساســية التــي تمــس المــرأة الفلســطينية وتهددهــا وتحرمهــا مــن حقوقهــا فــي ظــل الاحتــال 
الإســرائيلي المتواصــل. ويلخــص هــذه التحديــات مــن حيــث صلتهــا بقــرارات مجلــس الأمــن والقانون 

الدولــي الإنســاني والقانــون الدولــي لحقــوق الإنســان.

فشــل المجتمــع الدولي

“تتأثــر جميــع نواحــي حيــاة النســاء بســبب الاحتــال 
الإســرائيلي، وعلــى الرغــم مــن أن الســبب قــد يبــدو 
ــة  ــن الحقيق ــى كاجتماعــي وخــاص، لك ــة الأول للوهل
هــي أن الاحتــال هــو الســبب الرئيســي فــي تعقيــد 

حيــاة النســاء.” 
)ناشطة نسائية فلسطينية، مقابلة معمقة، غزة(
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الشــكل رقــم ١: التحديــات الأساســية التــي تمــس المــرأة الفلســطينية وتهددهــا 

وتحرمهــا مــن حقوقهــا فــي ظــل الاحتــال الإســرائيلي المتواصــل.

)المصدر: هيئة الأمم المتحدة للمرأة، ٢٠١٦( 

أجندة السلام والأمن
(قرار مجلس الأمن  ۱۳۲٥والقرارات 

الأممیة ذات الصلة)

حقوق النساء
 (سیداو ومواثیق أخرى)

القانون الدولي الإنساني 
(اتفاقیة جنیف الرابعة ومیثاق روما 

لحقوق الإنسان)

القانون الدولي الإنساني 
(الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، 
الحقوق الاقتصادية والاجتماعیة، 

الحقوق المدنیة والسیاسیة وغیرھا)

- ضعف آلیات المحاسبة والتطبیق فیما يتعلق بقرار 
(على  الصراع  أوقات  في  للنساء  بالنسبة   ۱۳۲٥

عكس القرارات الأخرى مثلا المتعلقة بالطفولة)

- قرار ۱۳۲٥ يشیر إلى (النساء في الصراع) ولیس 
للنساء (تحت الاحتلال).

- يقوم القانون الدولي الإنساني على أن 
الاحتلال مؤقت (غیر دائم)

- يتعامل القانون الدولي الإنساني بشكل 
ويشیر  الإنجابیة،  الحقوق  مع  رئیس 
بشكل خاص للحماية من العنف الجنسي 
للحقوق  محدود  بشكل  ويشیر  فقط. 

الاقتصادية والاجتماعیة والسیاسیة. 

من  تتنصل  احتلال،  كدولة  إسرائیل،   -
الإنسان  حقوق  تجاه  التزاماتھا 

للفلسطینیین القابعین تحت احتلالھا

صلاحیات  الفلسطینیة  السلطة  لدى   -
(جیم)  المسماة  المناطق  في  محدودة 

ومناطق القدس الشرقیة

الأراضي  وتفتیت  غزة  على  الحصار   -
السلطة  قدرة  من  يعیق  الفلسطینیة 
حقوق  تجاه  التزاماتھا  ممارسة  على 

الإنسان

- غیاب جسم تشريعي فعال يعزز ضعف 
تطبیق نھج حقوقي.
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روايــة القصة٥
5غُيرت أسماء النساء ولم يُكشف عن مجتمعاتهن الحقيقية للحفاظ على خصوصياتهن وحماية هوياتهن.
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تلخــص هــذه العبــارة، التــي قالتهــا امــرأة تبلــغ 
مــن العمــر ٤٨ عامــاً مــن غــور الأردن التابعــة 
للســيطرة  والخاضعــة  “ج”  المنطقــة  إلــى 
المعقــدة  الطبيعــة  الكاملــة،  الإســرائيلية 
ــال،  ــي ظــل الاحت ــن الجنســين ف ــات بي للعلاق
حيــث ينبغــي علــى النســاء تلبيــة متطلبــات 
الأدوار الاجتماعيــة التقليديــة والمعاييــر الثقافيــة 
والعيــش فــي أوضــاع اقتصاديــة متقلّبــة والتعامل 

ــد.  ــل الأم ــائد طوي ــال الس ــع الاحت م

تقــدم الصفحــات التاليــة تجارب وآراء المشــاركات 
ــات. فينقــل  فــي المجموعــات المركــزة والمقاب
الفلســطينيات  النســاء  صــوت  التقريــر  هــذا 
وآمالهــن.  وحســراتهن  وأعمالهــن  وتجاربهــن 

ــا  ــاء له ــت النس ــي خضع ــدة الت ــان المعق ــوق الإنس ــاكات حق ــكال انته ــن أش ــف ع ــيتم الكش س
والقــوة التــي أظهرنهــا فــي ســياق تحليــات أوســع تقــوم علــى أســاس نــوع الجنــس. وستكشــف 
هــذه التحليــات عــن الترابــط الموجــود بيــن انتهــاكات الاحتــال والأوضــاع الاجتماعيــة والاقتصاديــة 
والســياق القانونــي والمؤسســاتي العــام. وســيقدم إجــراء التحليــات مــن منظــور جنســاني روابــط 
بيــن الصعيــد العــام )السياســات الاقتصاديــة والاجتماعيــة للولــوج إلــى المــوارد العامــة(، والصعيــد 
ــه العامــل الأساســي فــي  الخــاص )المنــزل(، والحقيقــة الشــاملة للاحتــال الإســرائيلي )بمــا أن
الحــد مــن الحصــول علــى فــرص شــخصية وجماعيــة تســاعد علــى التمكيــن والتقــدم(. وبشــكل 
عــام، ســيتيح لنــا اتبــاع نهــج نســوي فــي إجــراء تحليــل يراعــي نــوع الجنــس التركيــز علــى الطبيعة 
المعقــدة للأفعــال وردود الأفعــال فــي ظــل الســياق الســائد، مــن أجل الكشــف عــن العامل الناشــط 
لــدى النســاء وردود أفعالهــن علــى طبيعــة التمييــز المزدوجــة )الثقافيــة والمتعلقــة بالاحتــال(. 

 ينتهــك الاحتــال حقــوق الإنســان:
أصــوات النســاء

ــة  ــر المتعلق ــي التقاري ــا ف ــد م ــى ح ــا إل ــت تغطيته ــال وتم ــة بالاحت ــاكات المتعلق ــت الانته تنوع
بحقــوق الإنســان ولــدى المنظمــات الإعلاميــة )يرجــى الاطــاع علــى الملحــق ٢: قائمــة مراجــع 
مصــادر المعلومــات المتاحــة(. فــي القصــص التاليــة، نذكــر الانتهــاكات التــي تبيــن تجــارب النســاء 
الفلســطينيات واســتراتيجيات التأقلــم التــي يتخذنهــا وماهيــة العلاقــة التــي تربطهــن بــأدوار 
ــاكات  ــن لانته ــاء لا يتعرض ــة أن النس ــارب الحقيقي ــذه التج ــت ه ــاء. وتثب ــوق النس ــين وحق الجنس
ــى مجموعــة مــن الانتهــاكات المترابطــة.  ــب الحــالات، تتعــرض النســاء إل ــة فقــط. ففــي أغل فردي
يقــدم التحليــل أكثــر مــن مجــرد تقريــب لتأثيــر انتهــاكات الاحتــال علــى النســاء وأحبائهــن، فهــو 
أيضــاً تحليــل لآليــات تأقلــم النســاء وتأثيــر هــذه الانتهــاكات علــى أدوارهــن كإنــاث وعلــى حقوقهــن.

الإطــار التحليلي

مــن  بالانتقــال  تتمثــل  حياتــي  “قصــة 
نتخطــى  أخــرى،  إلــى  مفرغــة  حلقــة 
فــي  والتمييــز  المنــزل  فــي  العقبــات 
الشــارع،  فــي  والمضايقــات  العمــل 
جميعنــا،  أننــا  النهايــة  فــي  لنكتشــف 
رجــال ونســاء، محاطيــن بالاحتــال. كيــف 
يمكنــك التخلــص مــن الأذيــة )فهنــاك عــدو 
فــي المنــزل وعــدو خفــي( وكيــف يمكنــك 
نفســك  لتمكيــن  مبتكــرة  تصبحــي  أن 
ــر.”  ــا، نثاب ــة م ــات؟ بطريق ــاوز التحدي وتج

)مشاركة، مقابلة معمقة، غور الأردن(
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العدوان بعد  الحياة  مواصلة   .١ 
والصدمات والخسائر 

 ١.١. التأقلــم مع الخســائر البشــرية
فــي ظــل الأوضــاع الهشــة الســائدة، يصبــح الشــعور بالأمــن طموحــاً بعيــد المنــال.  فبعــد أن فقــدت 
ــراد  ــة( معظــم أف ــوم الاجتماعي ــوس فــي العل ــة علــى شــهادة البكالوري ميســون )٢٦ عامــاً، حاصل
أســرتها وأصبحــت وحيــدة، تســاءلت مــا إذا ســتتمكن يومــاً مــا مــن تخطــي المــرارة والصدمــة اللــذان 
تعانــي منهمــا والتغلــب علــى تحديــات الحيــاة الحقيقيــة. وكالعديــد مــن النســاء، اضطــرت ميســون 
لقبــول خســارتها والتعايــش معهــا واتخــاذ أدواراً إضافيــة أكثــر تطلبــاً تســبب لهــا قلقــاً وخوفــاً مبرريــن 

مــن المســتقبل. 
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تذكــر ميســون العلاقــة الجيــدة التــي كانــت تربطهــا بعائلتهــا. فهــي لــم تكــن متزوجــة بعــد وكانــت لا 
تــزال تعيــش مــع عائلتهــا، لذلــك كانــت حريصــة علــى الكشــف عــن مصــدر أملهــا وإلهامهــا الوحيــد 

وهــو والديهــا.
ــاة  ــت الحي بالنســبة لميســون، كان
ولكــن  جيــدة،  تعيشــها  التــي 
ثــاث ســنوات علــى  مــرور  بعــد 
خســارتها لـــ٢٦ِ فــرداً مــن عائلتهــا، 
لا تــزال تجــد صعوبــة فــي تقبّــل 
المأســاة التــي حلـّـت بهــا وبعائلتها. 
ففــي الـــ٢٠ مــن تموز/يوليــو ٢٠١٤، 
انقلبــت حيــاة ميســون الســابقة 
ــد: ــى الأب ــا إل ــرت حياته ــي غي ــا الأحــداث الت ــروي لن ــق، ت ــى عقــب فجــأة. وبحــزن عمي رأســاً عل

كانــت ميســون محاطــة بحــب عائلاتهــا دومــاً وكرســت نفســها لهــم بالمقابــل، لهــذا تجــد صعوبــة 
فــي المضــي قدمــاً، وبعــد مــرور أكثــر مــن عاميــن علــى مقتــل عائلتهــا، لا تــزال ميســون تتمســك 
بذكريــات الحيــاة التــي كانــت تعيشــها. بالإضافــة إلــى ذلــك، تشــعر بالذنــب لكونهــا نجــت بعكــس 
عائلتهــا. وحتــى وقــت قريــب، كانــت تعتقــد أنــه مــن الخطــأ أن تشــعر بالســعادة والاســتمتاع بالحياة 
فامتنعــت عــن الذهــاب إلــى المناســبات الاجتماعيــة والمناســبات الخاصــة. وتــرددت فــي المضــي 
قدمــاً والــزواج مــن خطيبهــا، وعلــى الرغــم مــن أنهــا تزوجــت فــي نهايــة المطــاف، إلا أنهــا لا تــزال 
تعبــر عــن ترددهــا فــي الاســتمتاع بزواجهــا الحديــث. ومــع هــذا كلــه، تحــاول ميســون العثــور علــى 
ســبب لمواصلــة الحيــاة والمثابــرة. وبمــا أن المجتمــع يتوقــع منهــا رعايــة أفــراد الأســرة الآخريــن، 

تولــت مســؤولية الاعتنــاء بفــردي عائلتهــا اللذيــن نجــا مــن المأســاة:

“كان والــداي فخوريــن بــي ويدعــوان لــي بالخيــر 
باســتمرار. ولطالمــا دعمانــي وشــجعاني علــى 

الحصــول علــى شــهادتي الجامعيــة.” 

ــى  ــت إل ــام، فاتجه ــن الطع ــي م ــا يكف ــا م ــه لديهم ــي وزوجت ــن أن عم ــد م ــت التأك “رغب

منزلهمــا القريــب مــن منزلنــا حاملــة بعــض الطعــام. وعندمــا وصلــت إلــى بابهمــا، أطلقــت 

طائــرة إف-١٦ إســرائيلية صاروخــاً باتجــاه منزلنــا، حيــث يعيــش والــداي وأخواتــي وإخوتــي 

وزوجــات إخوتــي وأولادهــم فــي المجمــع الســكني نفســه. وبثانيــة واحــدة، خســرت ٢٦ 

فــرداً مــن عائلتــي، خســرتهم جميعــاً باســتثناء أخــي وابــن أخ يبلــغ مــن العمــر ٣ أعــوام. 

ــزالاً زعــزع منزلنــا وحياتنــا وأملنــا. هرعــت عائــدة  شــعرت وكأن يــوم القيامــة حــلّ، كأن زل

إلــى منزلــي برفقــة عمــي والجيــران. لــم نــرى شــيئاً ســوى الغبــار، وبســرعة حــلّ الصمت. 

ناديــت عليهــم كلاً باســمه، أيــن أنتــم؟ ولكــن لــم نعثــر ســوى علــى الجثــث الممزقــة إلــى 

أشــاء. وللعثــور علــى الآخريــن، اضطررنــا انتظــار آلات الدفــاع المدنــي الثقيلــة.”
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علــى الرغــم مــن حرصهــا علــى مســاعدة أخيهــا فــي الخــروج مــن حالــة الاكتئــاب التــي يعانــي 

منهــا، شــعرت ميســون -لكونهــا امــرأة- بالســوء للــزواج والانتقــال إلــى حياتهــا الجديــدة مــع زوجهــا، 

إلا أن أفــراداً مــن عائلتهــا المقربــة وأصدقائهــا شــجعوها علــى الــزواج:

 ١.٢ الضحايــا الأطفــال الإناث
تجــد النســاء اللاتــي لــم تحصلــن علــى فرصــة إكمــال تعليمهــن الجامعــي علــى راحــة البــال فــي 

ضمــان حصــول بناتهــن علــى تعليــم جيــد. تعمــل عــزة )٤٣ عامــاً( مــن المنــزل فــي الخبــز والتطريــز 

لإعالــة عائلتهــا وتوفيــر الدخــل لهــا، فهــي تعمــل بجــد لضمــان تمتــع بناتهــا الســت وابنهــا الوحيــد 

بحيــاة كريمــة. قبــل مقتــل بناتهــا الخمــس، كان لديهــا ســبعة أطفــال. فقــدت عــزة بناتهــا وأصيبــت 

ــردت، فأصبحــت تعانــي مــن جــراح جســدية ونفســية وعقليــة وعاطفيــة  بجــراح ودُمــر منزلهــا وشُ

ــات  ــور تحدي ــى ظه ــرة إل ــداث المدم ــذه الأح ــك، أدت ه ــى ذل ــة إل ــد. بالإضاف ــى الأب ــتلازمها إل س

ــي  ــن ف ــزة هدفي ــدى ع ــر. كان ل ــر فأكث ــا أكث ــي أضعفته ــال الت ــن ردود الأفع ــة وسلســلة م حقيقي

الحيــاة: )١( تعليــم بناتهــا، )٢( وضمــان تمتــع عائلتهــا بحيــاة كريمــة دون الحاجــة للآخريــن: 

“ألبــي مــا علــي فعلــه، أي القيــام بمــا هــو متوقــع منــي، لكننــي لســت ســعيدة علــى 

ــن  ــي ل ــي، ولكنن ــفى جروح ــا ستُش ــاً م ــا يوم ــعيدة. ربم ــون س ــد أن أك ــاق. ولا أري الإط

ــم  ــى أي دع ــل عل ــي لا أحص ــداً، لكنن ــي ج ــي يدعمونن ــح أن أصدقائ ــداً. صحي ــى أب أنس

نفســي مــن هيئــة مختصــة، فالهيئــات المتوفــرة ليســت مؤهلــة لمســاعدتي. ومــع جميــع 

مســؤوليات الاعتنــاء بعائلتــي وزوجــي وابنــي، ومــع انعــدام الوظائــف المناســبة لــي فــي 

ــاً.”  ــاً لإعالــة عائلتــي جزئي ــز أحيان غــزة، علــي البقــاء فــي المنــزل والتطري

ــغ مــن  ــاء بابــن أخــي البال »كان علــى أن أحافــظ علــى قــواي العقليــة لأتمكــن مــن الاعتن

ــي  ــة. وأخ ــه الراحل ــذت دور أم ــا اتخ ــه. فأن ــب أم ــزال يطل ــذي لا ي ــوام وال ــة أع ــر ثلاث العم

يعانــي مــن الاكتئــاب وغيــر قــادر علــى التأقلــم مــع مــا حــدث فيجــب أن أكــون ســنداً لــه. 

أســتعين بتعليمــي المحــدود فــي علــم النفــس لمســاعدتهما. بحثــت عــن زوجــة لأخــي، إذ 

سيســاعده الــزواج فــي التأقلــم وســيزيل عــن ظهــري حمــل الاعتنــاء بــه. عثرنــا بالنهايــة 

ــراً.” ــه طفــل وهــذا يســاعده كثي ــه الآن، لدي علــى امــرأة تعتنــي ب
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لا يمكن فصل التجارب المؤلمة عن تأثيرها الدائم على النساء وعلى العلاقات بين الجنسين:

“أردت أت تحصــل بناتــي علــى أفضــل تعليــم، فالفتيــات المتعلمــات يحكمــن العالــم. ومــع 

زوجــي، عملنــا بجــد للحصــول علــى منــزل يحمينــا. كان الـــ٢٧ مــن كانــون الأول/ديســمبر 

٢٠٠٩ نقطــة تحــول فــي حياتنــا. ســمعت زوجــي يصرخ يطلــب مني الاســتيقاظ، اعتقــد أننا 

متنــا بالفعــل وأننــا نتحــدث مــع بعضنــا البعــض فــي عالــم آخــر. كان الوضــع مظلمــاً وصامتــاً. 

تــم قصــف منزلنــا وكانــت الأنقــاض تغطينــي، عانيــت لإزالتهــا وبــدأت البحــث عــن ابنتــي 

البالغــة مــن العمــر أســبوعين وابنــي البالــغ مــن العمــر ســنة ونصــف حيــث كانــا معــي فــي 

الغرفــة. وجدتهمــا تحــت الأنقــاض، كانــا مصابيــن ولكــن علــى قيــد الحيــاة. ركضــت للعثــور 

علــى بناتــي الخمــس فــي الغرفــة الأخــرى، لــم أســتطع القيــام بــأي شــيء، إذ كانــت كتــل 

الإســمنت والغبــار فــي كل مــكان. نُقلــت إلــى المستشــفى لتلقــي العــاج مــن إصابــات 

فــي عينــي وســاقي وعامــودي الفقــري، لا زال لــدي شــظايا فــي ظهــري. كنــت أعــرف 

أن بناتــي لــم يعشــن، ولكنــي كنــت أتمنــى أن أكــون مخطئــة. بحثــت عنهــن فــي أروقــة 

المستشــفى، الجميــع كان يصــرخ ويركــض. نادونــي لأودع بناتــي: ودعــت الأولــى والثانيــة 

والثالثــة ثــم أغمــى علــي. فــي تجربتــي القريبــة مــن المــوت، رأيــت ابنتــي الأخرتيــن علــى 

قيــد الحيــاة، ولكنــي عندمــا اســتعدت وعيــي، كان علــي توديعهمــا أيضــاً.”

“أنــا غيــر قــادرة علــى العمــل الآن وزوجــي فقــد الإحســاس بالحيــاة. فبــدلاً مــن أن أعمــل 

لأعيــل عائلتــي، لا أســتطيع القيــام بــأي شــيء بســبب إصابتــي وحاجتــي للخضــوع إلــى 

ــن  ــد م ــاب المزي ــدت أن إنج ــي، واعتق ــدان بنات ــل فق ــتطع تحم ــم أس ــة. ل ــة جراحي عملي

ــداد.  ــة ح ــي حال ــت ف ــي لا زل ــا ولكنن ــن، أحبهم ــت طفلي ــد يســاعدني. فأنجب ــال ق الأطف

المزيــد مــن الأشــخاص للإعالــة، وقــدرة أقــل علــى العمــل. شــعرت أيضــاً أن علــي أن أكــون 

أكثــر تدينــاً مــن ذي قبــل، ربمــا لــم أكــن قريبــة بمــا يكفــي مــن الله. لــذا قــررت أن أدخــر 

للذهــاب إلــى الحــج، ربمــا سيســاعدني الله علــى الشــفاء. زوجــي يعيــش فــي عالمــه 

الخــاص، فهــو مكتئــب وعنيــف. وابنــي لديــه نــدوب علــى جســمه بأكملــه، لا أعــرف كيــف 

ســيعيش عندمــا ينظــر إليــه النــاس بنــوع مــن الشــفقة.” 

ــض  ــي بع ــن. فف ــزئ ومتباي ــارات متج ــت لخس ــي تعرض ــات الت ــه العائ ــل علي ــذي تحص ــم ال الدع

الحــالات، يصبــح الاعتمــاد علــى المســاعدة بديــاً للعمــل )الصعــب المنــال للعديــد مــن الأشــخاص 

ــة(:  ــة العالي بســبب نســبة البطال
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ــى بعــض المســاعدات مــن المؤسســات  ــي مــن الحكومــة وعل ــى دعــم مال “نحصــل عل

الخيريــة. ســاعدتني الأونــروا بدفــع أجــرة المنــزل لمــدة ســتة أشــهر، ثــم أعدنــا بنــاء منزلنــا 

بدعــم مــن صنــدوق مخصــص لهــذا الغــرض. أتمنــى أن لا يشــعر أحــد فــي العالــم بالألــم 

الــذي أشــعر بــه، أنــا لســت بحاجــة إلــى المــال، أنــا بحاجــة لاســتعادة بناتــي.” 

ــا المجــاورة للحــدود.  ــم يعتقــد أن بإمكانــي إنشــاء مزرعــة وإدارتهــا علــى أرضن “زوجــي ل

تحديتــه وطلبــت منــه العمــل معــي فــي المزرعــة، إلا أنــه رفــض وأصــر علــى أننــي 

سأفشــل. أصبحــت مزرعتــي الأكثــر أهميــة فــي منطقتنــا، وكان النــاس يزورونهــا ليطلعــوا 

علــى نجاحــي. لكــن كل هــذا تغيــر عندمــا اجتــاح الجيــش الإســرائيلي قطــاع غــزة عــام 

ــوب  ــاء فــي جن ــاء مــع أصدق ــا البق ــا. وكان علين ــا وأرضن ــا للهــرب مــن منزلن ٢٠١٤. اضطررن

غــزة، لــم أكــن مرتاحــة إذ شــعرت وكأننــي أفــرض نفســي عليهــم. بعــد أســبوعين، قــررت 

أن علينــا العــودة، ووجــدت أن جميــع نباتاتــي ودواجنــي قــد ماتــت. ونصــف منزلــي تدمــر. 

شــعرت بالســوء علــى مــا حصــل لمزرعتــي أكثــر ممــا حصــل لمنزلــي. فالمزرعــة كانــت 

تمنحنــي القــوة، كنــت قويــة وكنــت قــادرة علــى إعالــة أطفالــي والحفــاظ علــى كرامتــي 

ــت  ــي لا زل ــزل، ولكنن ــن المن ــة ع ــا الحكوم ــن. عوضتن ــع الآخري ــي م ــع معاملات ــي جمي ف

أبحــث عــن الدعــم لإعــادة بنــاء مزرعتــي. لا أحــد يهتــم بإعــادة بنــاء حياتنــا الاقتصاديــة.”

١.٣ العــدوان وفقــدان مصدر الرزق
علــى غالبيــة الفلســطينيين المقيميــن فــي قطــاع غــزة التأقلــم مــع نســب الفقــر والبطالــة العاليــة. 

فالصعوبــات الاقتصاديــة ليســت ســهلة التحمــل، إذ هنــاك ســيطرة ضئيلــة علــى المــوارد الطبيعيــة 

)بمــا فيهــا الأراضــي الزراعيــة بجانــب الحــدود الإســرائيلية أو مناطــق الصيــد( وانعــدام تــام للســيطرة 

ــين  ــى تحس ــد عل ــل العدي ــات، لا زال يعم ــذه العقب ــن ه ــم م ــواردات. وبالرغ ــادرات وال ــى الص عل

أوضاعهــم المعيشــية. وهــذا الأمــر صعــب علــى وجــه الخصــوص عندمــا يكــون معيــل الأســرة عاطــل 

عــن العمــل وليــس لديــه ســوى فــرص قليلــة للعثــور علــى عمــل.  نبيلــة أم لطفليــن، وهــي المعيــل 

الأساســي لعائلتهــا بفضــل عملهــا فــي إدارة مزرعــة دواجــن ناجحــة. إلا أن مزرعتهــا دُمــرت بالكامــل 

أثنــاء عــدوان عــام ٢٠١٤ الــذي شــن علــى قطــاع غــزة:
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المســتوطنات ضــد  الحــراك   .2 
 والمســتوطنين ومقاومتهــم فــي
المنطقــة »ج« والقدس الشــرقية

٢،١ الاعتقــال والاســتمرار بالمقاومــة 
يتعــرض النشــطاء الفلســطينيون الذيــن يشــاركون فــي مظاهــرات ســلمية للاعتــداءات المتواصلــة من 
قبــل الاحتــال الإســرائيلي والتــي تشــمل العنــف الجســدي واللفظــي. لا يعنــي الانتمــاء إلــى مجتمع 
تقليــدي دومــاً أن علــى النســاء الالتــزام بــالأدوار التقليديــة، ســواء فــي المنــزل أو فــي مجــالات النضــال 
المتعــددة. وتتطلــب حيــاة النســاء اللاتــي يشــاركن فــي أنشــطة مقاومــة ســلمية القدرة علــى التنقل 
بســهولة واتخــاذ القــرارات بحريــة. تنتمــي دينــا )٢٩ عامــاً، حاصلــة علــى شــهادة البكالوريــوس فــي 
إدارة الأعمــال، موظفــة، متزوجــة وتنتظــر ولادة طفلهــا الأول( إلــى مجتمــع تقليــدي مــن شــمال الضفة 
الغربيــة كان يتوقــع منهــا، حســب قولهــا، الــزواج بعــد إنهــاء المرحلــة الثانوية وإنجــاب أطفــال والاضطلاع 
ــى أن طريقتهــا فــي  ــا عل ــة، أو معــدوم، فــي النضــال الفلســطيني. وتشــدد دين ــدور محــدود للغاي ب
التفكيــر تتماشــى مــع الــدور التاريخــي الــذي اضطلعــت بــه المــرأة الفلســطينية فــي تاريــخ مقاومــة 
الاحتــال. تعيــش دينــا قــرب مجتمعــات المنطقــة “ج” المهــددة جميعهــا بالهــدم المتواصــل والتشــريد، 
فقــررت المشــاركة بنشــاط فــي النضــال. وفــي فتــرة نضالهــا، واجهــت العديد مــن الانتهــاكات )المذكورة 
فــي شــهادتها التاليــة( واضطــرت إلــى تغييــر أســاليب نشــاطها مــع الوقــت. تشــدد دينــا علــى أهميــة 

زيــادة الوعــي المحلــي والدولــي فيمــا يخــص تهجيــر المجتمعــات فــي المنطقــة “ج”.

ــن  ــا الفريدي ــا ووضعه ــة لأســلوب حياته ــد وهــي مدرك ــراف والتقالي ــع الأع ــل م ــا لا يتماث فنشــاط دين
بالنســبة لشــخص ينتمــي إلــى مجتمــع تقليــدي. إذ عليهــا التنقــل مــن منطقــة إلــى أخــرى، وقضــاء 
الليــل بعيــداً عــن منــزل عائلتهــا والالتقــاء بنشــطاء فلســطينيين ودولييــن للاحتجــاج علــى الانتهــاكات 
التــي يرتكبهــا المســتوطنون والجنــود الإســرائيليون. وتشــير إلــى العلاقــة التــي تربــط بيــن نشــاطها 
السياســي ضــد الاحتــال والتمكيــن الذاتــي حيــث وجــدت فرصــاً تمكنهــا مــن النمــو والمضــي قدمــاً 
نحــو مجــالات جديــدة تثيــر اهتمامهــا. إذ فتحــت أمامهــا مشــاركتها فــي النضــال أبوابــاً جديــدة للتنقــل 

واكتشــاف ثقافــات أخــرى:

ــي  ــة ف ــاء ليل ــي قض ــن ف ــن النشــطاء الفلســطينيين والدوليي ــة م ــع مجموع “شــاركت م
مجتمــع محلــي معــرض للتدميــر. نصــب المســتوطنون خيمــة قريبــة مــن خيمتنــا ووضعــوا 
موســيقى عاليــة بالعبريــة وأصــدروا أصواتــاً عاليــة لاســتفزازنا واســتدراجنا للمواجهــة. ثــم 
ــة،  ــون رشاشــات ثقيل ــوا يحمل ــا. كان ــوا حاجــزاً مــن الأســاك الشــائكة حــول خيمتن وضع
بغيــة إرهابنــا ودفعنــا علــى المغــادرة. فــي مرحلــة مــا، بــدأ أحدهــم تمزيــق خيمتنــا فقــررت 
مواجهتــه. لا أعــرف مــن أيــن جاءتنــي الشــجاعة لأواجهــه وهــو يحمــل ســاحاً وكان علــى 
اســتعداد لإطــاق النــار. جــاء أحــد النشــطاء الدولييــن المتضامنيــن لمســاعدتي، فلكمــه 

المســتوطن بقــوة بوجهــه واضطررنــا نقلــه إلــى المستشــفى.”
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ــت  ــت وعُذب ــا اعتُقل ــطينيين. فدين ــد للفلس ــراك المؤي ــرائيلي الح ــال الإس ــة الاحت ــل دول لا تتجاه
ــراً. وبعــد قضــاء ســتة أشــهر  وهوجمــت بعنــف مــن قبــل كلاب الجيــش وتعرضــت للمضايقــات كثي
ــا لحياتهــا حريصــة  ــان منهــا فــي الحبــس الانفــرادي، عــادت دين فــي المعتقــات الإســرائيلية، اثن
علــى مواصلــة نشــاطها. ولكنهــا أخــذت بعــض الوقــت للبحــث بعمــق فــي داخلهــا لتحديــد خطواتهــا 
القادمــة. فقــررت هــذه “الــروح المســتقلة”، كمــا تصــف نفســها، الانتقــال مــن منــزل والديهــا. وعثرت 
علــى وظيفــة لــدى منظمــة إعلاميــة فــي جنــوب الضفــة الغربيــة بعيــدة جــداً عــن عائلتهــا. بينمــا 
كان هــذا الانتقــال تحديــاً لهــا خاصــة فــي مجتمعهــا التقليــدي، وجــدت الدعــم لــدى عائلتهــا. فهــي 

تتذكــر مــا قالــه أخوهــا لهــا أثنــاء ســجنها:

إلا أنــه لــن يصبــح حقيقيــاً إلا إذا ســيطر علــى إرادتنــا واحتــل أرواحنــا. أنــا أعيــش حياتــي وفقاً 

لهــذا الشــعار. بعــض النســاء الشــابات يجــدن أنــي شــجاعة، والبعــض الآخر لســن داعمات. 
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للمقاومــة أشــكال متعــددة، وتعــد تجربــة دينــا مثــالاً للمقاومــة والمرونــة والابتــكار. مضــت دينــا قدمــاً 
فــي حياتهــا وقــررت أن تقــاوم إســرائيل بتنميــة الوعــي حــول الآثــار والجــروح العميقــة التــي تســببها 
ــة  ــى اكتشــاف موهب ــرة عل ــا الح ــا وروحه ــي داخله ــا البحــث ف ــوق الإنســان. قاده ــاكات حق انته

جديــدة تناســب تنميتهــا الشــخصية:

مــن خــال المســرح، تعمــل مــع نســاء شــابات وتريهــم أنــه يمكــن للمــرأة أن تعبــر عــن مشــاعرها 
وأفكارهــا بقــوة. فتطلــع العديــد مــن النســاء الشــابات القادمــات مــن مجتمعــات تقليديــة واللاتــي 

تقاومــن للحصــول علــى حقوقهــن إلــى دينــا كمثــال يحتــذى بــه. 

ــرح  ــع مس ــن” م ــرح المضطَهدي ــى “مس ــت إل ــرحي وانضمم ــل المس ــم التمثي ــررت تعل “ق
عشــتار. وأجــد الآن منفــذاً لطاقتــي الســلبية من خــال التمرينات وأشــارك طاقتــي الإيجابية 
مــع الآخريــن مــن خــال التمثيــل علــى المســرح. اختــرت المســرح لمقاومــة الاحتــال.” 
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٢.٢ الحــراك والمقاومــة فــي المنطقة 
»هــاء ٢ H2« فــي الخليل

ــت  ــى أراضٍ صنف ــل، عل ــي الخلي ــة ف ــدة القديم ــي البل ــطيني ف ــن ٤٠٠٠٠ فلس ــر م ــش أكث يعي
بـ”هــاء ٢” عــام ١٩٩٧. تخضــع المنطقــة بالكامــل إلــى ســيطرة الجيــش الإســرائيلي، الــذي يحمــي 
المســتوطنات غيــر القانونيــة ويســهل توســيعها ويتيــح للمســتوطنين العيــش علــى حســاب 
الشــعب الفلســطيني. ويتأثــر النســاء والأطفــال بشــكل كبيــر فــي ظــل هــذه الأوضــاع. لــدى جيهــان 
منــزل فــي منطقــة “هــاء ٢” المعزولــة، وهــي مطلقــة دون أطفــال وحاصلــة علــى شــهادة جامعيــة 

فــي الأدب الإنجليــزي. تــدرك جيهــان أن حياتهــا تختلــف عــن الغالبيــة. 

تعمــل كمديــرة حضانــة فــي المنطقــة ذاتهــا، وهــي أيضــاً المعيــل الأساســي لمنزلهــا وتــدرك أيضــاً 
دورهــا كـ”حاميــة الحــي”. فجيهــان، كالعديــد مــن المقيميــن فــي المنطقــة، تذكــر حــالات التهديــد 
والإرهــاب والعنــف الواضــح المتعــددة التــي يرتكبهــا الجيــش والمســتوطنون الإســرائيليون. إذ فــي 
هــذه المنطقــة، التواطــؤ الــذي يجمــع بيــن الجيــش الإســرائيلي والمســتوطنين واضح للغايــة وتؤكده 
شــهادات منظمــات حقــوق الإنســان والمراقبــون الدوليــون والإعــام. بالنســبة لهــا، تعتبــر مقاومــة 
أنشــطة المســتوطنين وممارســات الجيــش الإســرائيلي حــدث يومــي يجــب أن يســتمر. وأولويتهــا 
ــه  ــذي تعرضــت ل ــداء ال ــة التــي تديرهــا. تتذكــر بوضــوح الاعت ــة أطفــال الحضان تتمحــور حــول حماي

الحضانــة التــي تعــد جــزءآً مــن مــكان عيشــها مــع أمهــا البالغــة مــن العمــر ٨٣ عامــاً:
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بالنســبة لجيهــان، كالكثيــر غيرهــا، الحيــاة لا تنفصــل عــن محيطهــا. عليهــم العمــل مــع الآخريــن 
لمنــع الانتهــاكات ورفعهــا. والنســاء علــى وجــه الخصــوص نشــيطات فــي إنقــاذ الأطفــال والشــباب 
الذيــن يتعرضــون لعنــف المســتوطنين. وبقيامهــم بذلــك، لا يحصلــن علــى محاكمــة وفقــاً للأصــول 
القانونيــة عندمــا يتعرضــن لاعتــداءات الجيــش الإســرائيلي والمســتوطنين. تتذكــر جيهــان اعتــداءً 

علــى شــاب بالقــرب مــن منزلهــا:

“كان معظــم الأطفــال قــد غــادروا، والبعــض الآخــر ينتظــر قــدوم أهاليهــم. كنــت أســتطيع 
ســماع المســتوطنين وهــم يرهبــون النــاس علــى عتبــة الحضانــة، خرجــت إلــى الشــرفة 
وبــدأت بالتصويــر. يجــب أن نحتفــظ بأدلــة علــى جرائمهــم. بعــد مــرور بضــع ســاعات، تبقــى 
ــود وبعــض المســتوطنين  ــدأ الجن ــا وأمــي. ب ــه ليبقــى معــي أن عنــدي طفــل واحــد وأخذت
ــي علــى الفــور برمــي الحجــارة  ــي. وعندمــا خرجــت، اتهمون ــة علــى باب يطرقــون بهمجي
ــه،  ــوف من ــي الخ ــدي أن عل ــي الجن ــال ل ــوة. ق ــر بق ــرت الأم ــتوطنين، فأنك ــى المس عل
فأجبتــه أنــي لا أخــاف ســوى الله. فتشــوا منزلــي دون مذكــرة تفتيــش، و أبقــت والدتــي 
علــى الطفــل بحضنهــا لتهدئتــه. فــي النهايــة، اقتادونــي إلــى مركــز الشــرطة الإســرائيلية 
الموجــود عنــد مدخــل المنطقــة التــي يقطنهــا المســتوطنون. أحضــروا جنــدي ليشــهد أنــي 
رميــت حجــارة، وأحضــروا امــرأة مســتوطنة لتشــهد علــى القصــة ذاتهــا، فواجهتهمــا وقلــت 
ــع مخالفــة بقيمــة ٣٠٠٠  ــي دف ــب من ــدي وطل ــدأ الشــرطي بتهدي ــان. ب لهمــا أنهمــا كاذب
شــيكل وأن أوقــع علــى وثيقــة أتعهــد فيهــا بعــدم الســفر حتــى موعــد المحاكمــة. فأخبرتــه 
ــه ليــس موظــف محكمــة وأننــي لــن أدفــع المخالفــة. عاملونــي وكأننــي مجرمــة وكان  أن
المســتوطنون يســتمتعون بالمشــهد. أبقونــي فــي مركــز الشــرطة لمــدة ســت ســاعات 
ــي  ــد أن أخــذوا بصمات ــزل بع ــى المن ــم أرضــخ لهــم وعــدت إل ــي بإحضــار أمــي. ل وهددون
ــي  ــك، ســأبقى فــي منزل ــم أنهــم ســيعودون، وعلــى الرغــم مــن ذل ــت أعل وصــوري. كن

وأفتــح حضانتــي.

ــى الموســيقى الكلاســيكية، ســمعت  ــزل، أســتمع إل ــت جالســة لوحــدي فــي المن “كن
الجنــود وهــم يضعــون متاريــس اســمنتية ويضربــون ويعتــدون علــى المــارة. لــم أخــرج مــن 
منزلــي لأن هــذا الحــدث يومــي. كان شــاب صغيــر بالعمــر فــي طريقــه لأداء صــاة الجمعــة 
قبــل أن يعتــدي عليــه الجنــود بالضــرب وســحبه إلــى ســاحة منزلــي. صرخــت علــى الجنــود 
واحتججــت علــى عنفهــم تجــاه الشــاب. اســتمروا فــي فعلتهــم فاقتربــت منهــم لأحــاول 
ــي،  ــه ابن ــم أن ــت له ــده، قل ــه وح ــم بترك ــف. ولإقناعه ــم العني ــن هجومه ــى م ــاذ الفت إنق
فانهالــوا علــي بالضــرب بــدلاً منــه. أخــذوا الفتــى وذهبــت إلــى مركــز الشــرطة الإســرائيلي 
لتقديــم شــكوى. ســخر الشــرطي منــي وطلــب منــي وهــو يضحــك أن أعــود فــي اليــوم 
ــدت  ــم ففق ــادرت واستســلمت للأل ــوم.’ غ ــا الي ــن القضاي ــر م ــا الكثي ــال: ‘لدين ــي، فق التال
الوعــي. نُقلــت إلــى العيــادة القريبــة، وعــدت إلــى منزلــي بتصميــم أكبــر علــى البقــاء.” 
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فــي العــام ١٩٦٧، أعلنــت إســرائيل أن الضفــة الغربيــة وقطاع غــزة منطقتيــن مغلقتين، √√
وأن الحركــة دخــولاً أو خروجــاً، للفلســطينيين علــى وجــه الخصــوص، يجــب أن يتــم بعــد 

موافقــة القائد العســكري.
أجــرت ســلطات الاحتــال إحصــاء للســكان، ومُنــع أي شــخص، رجــاً كان أو امــرأة، يزيــد √√

عمــره عــن ١٦ ســنة لــم يقــدم نفســه فــي الوقــت المحــدد مــن الحصــول علــى حــق 
الإقامــة فــي الأراضــي المحتلــة. 

تصنف إسرائيل الفلسطينيين إلى خمس فئات رئيسية:√√
• الفلســطينيون الحاملــون لبطاقــة هويــة صــادرة فــي الضفــة الغربية: الفلســطينيون 	

المســجلون كمقيميــن بصفــة دائمــة في الضفــة الغربية بعــد الاحتلال الإســرائيلي 
 .١٩٦٧ عام 

• ــة القــدس 	 الفلســطينيون المقيمــون بصفــة دائمــة فــي القــدس والحاملــون لهوي
الشــرقية: الفلســطينيون المســجلون كمقيميــن بصفــة دائمــة فــي القــدس 
الشــرقية بعــد الاحتــال الإســرائيلي عــام ١٩٦٧ والضــم غيــر القانونــي إلــى 
ــد  ــرائيلية ق ــلطات الإس ــن )إلا أن الس ــن دائمي ــرون كمقيمي ــم يعتب ــرائيل، فه إس
ــدود  ــارج ح ــة خ ــروف كالإقام ــن الظ ــد م ــل العدي ــي ظ ــة ف ــم الإقام ــحب منه تس

ــة(.  المدين
• ــة صــادرة فــي قطــاع غــزة: الفلســطينيون 	 ــون لبطاقــة هوي الفلســطينيون الحامل

المســجلون فــي قطــاع غــزة بعــد الاحتــال الإســرائيلي عــام ١٩٦٧. 
• ــي 	 ــة ف ــة دائم ــون بصف ــطينيون المقيم ــطينيون: الفلس ــرائيل الفلس ــو إس مواطن

ــرائيلية.  ــية الإس ــون للجنس ــرائيل والحامل إس
نصــت اتفاقيــات أوســلو علــى أنــه ينبغــي علــى الفلســطينيين إبــاغ إســرائيل بــأي √√

تغييــر يجرونــه علــى ســجل الســكان وأن عليهــم الحصــول علــى الموافقــة الإســرائيلية 
لمنــح الإقامــة لأزواج الفلســطينيين وأبنائهــم. ومــع ذلــك، قامــت إســرائيل بعــد العــام 
٢٠٠٠ بتجميــد إجــراءات لــم الشــمل، وتراكــم لــدى الســلطة الفلســطينية أكثــر مــن 

١٢٠٠٠٠ طلــب.
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ترفــض إســرائيل أيضــاً طلبــات لــم الشــمل إذا مــا كان الزوجــان يحمــان نوعيــن √√
ــة صــادرة فــي  ــال، أحدهمــا يحمــل هوي ــات - علــى ســبيل المث ــن مــن الهوي مختلفي
ــة القــدس الشــرقية الصــادرة فــي  ــة أو قطــاع غــزة والآخــر يحمــل هوي الضفــة الغربي

إســرائيل أو الجنســية الإســرائيلية.
ــزال “نوعــاً خاصــاً √√ موقــف إســرائيل الثابــت فيمــا يخــص لــم شــمل العائــات كان ولا ي

ــاً مكتســباً للفلســطينيين. مــن تعاطــف الســلطات الإســرائيلية” وليــس حق

انتهاكات حقوق الإنسان
الفلســطينيين  حقــوق  أعــاه  المذكــورة  الإســرائيلية  والسياســات  القوانيــن  تنتهــك 
الإنســانية الأساســية فيمــا يخــص المســاواة والحريــة والخصوصيــة والحيــاة العائليــة. علاوة 
علــى ذلــك، انتهكــت إســرائيل العديــد مــن مبــادئ القانــون الدولــي الأساســية، المدرجــة 
فــي مختلــف الاتفاقيــات، والمتعلقــة بواجــب الــدول فــي حمايــة حقــوق عائــات ســكانها 

ــة، ٢٠١٧(: ــا )عدال ــن فيه والمقيمي
حــق كل شــخص، بغــض النظــر عــن العــرق والجنســية والديانــة، فــي الــزواج وإنشــاء √√

عائلــة.
تُعــرّف العائلــة بوحــدة المجتمــع الأساســية الطبيعيــة، ولهــا الحــق فــي الحصــول علــى √√

الحمايــة والمســاعدة مــن قبــل الدولــة. تلــزم هــذه الحمايــة علــى وجــه الخصــوص عنــد 
تأســيس العائلــة وطــوال اضطلاعهــا بــدور العنايــة بالأطفــال.

حظــر الانتهــاك التعســفي أو غيــر القانونــي لخصوصيــات الفــرد، أو التدخــل التعســفي √√
أو غيــر القانونــي فــي شــؤون عائلتــه أو منزلــه.

٣.٢ الحــراك والمقاومــة فــي القدس 
الشرقية

بينمــا تتمســك جيهــان بمنزلهــا فــي ظــل عنــف المســتوطنين اليومــي، تواجــه نســاء أخريــات أيضــاً 
ــى  ــة الإســرائيلية المنســقة. فعل ــى منازلهــن بســبب سياســات الحكوم ــات للمحافظــة عل تحدي
المــرأة الفلســطينية فــي القــدس الشــرقية تكريــس الكثيــر مــن الوقــت والجهــد لحمايــة منزلهــا مــن 
الهــدم، مــع حمايــة عائلتهــا مــن الانهيــار بســبب الضغــط الــذي تســببه الانتهــاكات الإســرائيلية كمــا 
هــو الحــال فــي القصــة التاليــة. يــزداد الضغــط الــذي يســببه خطــر هــدم المنــازل بفعــل التحديــات 
الأخــرى التــي تواجههــا العائــات. تعــد ســما مثــالاً علــى التأقلــم والمقاومــة التــي تظهرهــا النســاء 
فــي مواجهــة المحــن مــع عائلاتهــن. فهــي أم عاملــة تنتمــي إلــى عائلــة تعيش فــي الفقــر، فزوجها 
مريــض ولا يســتطيع العمــل. بالنســبة لهــا، والكثيــر مــن المقدســيين، يعــد الصمــود فــي المدينــة 
نضــالاً مســتمراً فــي وجــه سياســات التمييــز والمعاييــر المزدوجــة التــي تُطبــق على الفلســطينيين 
ــة وانتهــاكاً  ــر قانوني ــازل ممارســة غي ــة مــع المســتوطنين الإســرائيليين. ويعــد هــدم المن بالمقارن
لحقــوق الإنســان. يجــري الاحتــال الإســرائيلي عمليــات الهــدم هــذه لدفــع الفلســطينيين علــى 

مغــادرة منازلهــم فــي القــدس والمنطقــة “ج” علــى وجــه الخصــوص.  
تبلــغ ســما ٥٤ عامــاً مــن العمــر وتعيــش فــي بلــدة ســلوان فــي القــدس. لديها ســتة أطفــال وتعمل 
كعاملــة نظافــة فــي عيــادة لإعالــة عائلتهــا. اعتُقــل أولادهــا الكثيــر مــن المــرات لاتهامهــم برمــي 
الحجــارة )بعضهــم اعتقلــوا فــي ســن الـــ١٤(. واعتقــل الاحتــال الإســرائيلي ســما أيضــاً العديــد مــن 
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“زوجــي مريــض ودوره فــي البيــت بســيط للغايــة. كل مــرة أنجــب فيهــا أعانــي مــن اكتئــاب 
شــديد، ولكــن ليــس لــدي الوقــت لأعتنــي بنفســي. علــي أن أشــفي نفســي بنفســي. 
فأنــا مشــغولة فــي إعالــة العائلــة والعثــور علــى عمــل لأولادي ليســاعدوني فــي تغطيــة 
ــون  ــف. علــي أن أعمــل بجــد لأبقيهــم خــارج الســجون الإســرائيلية، عندمــا يكون المصاري

بالســجن، يزيــد علــي العــبء لأن علــي مراجعــة المحاميــن وزيارتهــم”.

“كنــت أحــب منزلــي، كل شــيء فيــه كان علــى ذوقــي. صممــت المطبــخ بنفســي ولــم 
يعطونــي الفرصــة لأخــذ الخزائــن والقطــع العزيــزة علــى قلبــي. بــدأت البحــث عــن الدعــم، 
ــرائيلية  ــلطات الإس ــي الس ــم تعطن ــة إذ ل ــات قانوني ــتعانة بخدم ــي الاس ــن بإمكان ــم يك ل
ــزل فــي  ــة تكلفــة اســتئجار من ــا منظمــة واحــدة بعــرض تغطي ــر مــن الوقــت. دعمتن الكثي
ــي  ــى منزل ــررت أن أعــود إل ــزل المســتأجر، ولكــن ق ــت البقــاء فــي المن مــكان آخــر. حاول
ــا  ــى الرغــم مــن كل شــيء. أم ــي عل ــو منزل ــة واحــدة، فه ــاً مــن غرف ــح مكون ــذي أصب ال
بالنســبة لهــدم المنــزل، لا تــزال البلديــة الإســرائيلية تضغــط علــي لدفــع مبلغــاً كبيــراً مــن 
ــن الآن  ــا نح ــا. فه ــل عليه ــم أحص ــات ل ــل خدم ــع مقاب ــي الدف ــاً من ــع أيض ــب وتتوق الضرائ
نعيــش جميعنــا فــي الغرفــة ذاتهــا. أولادي لا يســتطيعون دعــوة أصدقائهــم، ولا يمكننــي 
اســتقبال أقاربــي لزيارتــي. عندمــا تــزوج ابنــي، كان علينــا وضــع غطــاء فــي الفنــاء 
ــاف تحــت  ــال بالزف ــى الاحتف ــا إل ــه فاضطررن ــاءت الســلطات وأزالت ــوف. ج لاســتقبال الضي
أشــعة الشــمس. يــزداد ضغــط العيــش فــي غرفــة واحــدة يومــاً بعــد يــوم، فــأولادي يعانــون 
ــض. الأولاد لا  ــم البع ــن بعضه ــف بي ــى عن ــوء إل ــجار واللج ــم للش ــر يدفعه ــط كبي ــن ضغ م
يثقــون بأحــد أو بالعالــم الخارجــي، فيصــرون علــى عــدم الســماح لأختهــم بمغــادرة المنــزل 
دون مرافقتهــا. ومؤخــراً، لا أتمتــع بدقيقــة خصوصيــة واحــدة مــع زوجــي. فبالنســبة لــي:  لا 

ــاة دون حــب.” ٦ وجــود للحي

ــض  ــمل رف ــذي يش ــز ال ــل التميي ــما تحم ــى س ــي عل ــدس، ينبغ ــي الق ــة ف ــطينية مقيم كفلس
الاحتــال الإســرائيلي منحهــا تصريحــاً لبنــاء منــزل. ومــع غيــاب تصريــح مــن الجيــش الإســرائيلي، 
ــدم،  ــة اله ــال عملي ــرائيلية. وخ ــلطات الإس ــن الس ــعار م ــه دون أي إش ــذي بنت ــزل ال ــدم المن هُ
اضطــرت هــي وأفــراد عائلتهــا إلــى تحمــل العنــف المتكــرر والغزيــر. وأصبــح عليهــا التأقلــم مــع واقعها 
الجديــد فــي المنــزل الــذي يتألــف مــن غرفــة واحــدة وحمــام، أي كل مــا تبقــى مــن منزلهــا بعــد 
أن هدمــه الجيــش الإســرائيلي. ويتخطــى صــراع التأقلــم العثــور علــى الدعــم لإعــادة بنــاء منزلهــا 
ليشــمل أيضــاً التعــرض للمزيــد مــن التمييــز )كالتعامــل مــع المضايقــات المعتــادة مــن قبــل الجيــش 
الإســرائيلي وعمــال البلديــة(، والتحديــات فــي المنــزل )كتدبيــر ترتيبــات النــوم فــي مســاحة صغيــرة 
والتعامــل مــع الضغــط النفســي الزائــد الــذي يعانــي منــه أطفالهــا( والأدوار الإضافيــة التــي عليهــا 

الاضطــاع بهــا )كالبحــث عــن الدعــم لإعــادة بنــاء منزلهــا المهــدم(.

 Nadera Shalhoub-Kevorkian, 2015. :٦للمزيــد مــن المعلومــات عــن دور ممارســات الاحتــال وتأثيرهــا علــى العلاقــات وأنمــاط الــولادة، يرجــى مراجعــة

 THE POLITICS OF BIRTH AND THE INTIMACIES OF VIOLENCE AGAINST PALESTINIAN WOMEN IN OCCUPIED EAST JERUSALEM. British
 .Journal of Criminology Advance Access published May 20, 2015

المــرات لفتــرات تتــراوح بيــن أســبوع وأســبوعين. اضطــرت ســما للتخلــي عــن احتياجاتهــا الخاصــة 
لمواجهــة تحديــات الحيــاة. فتقــول:
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٢.٤ مقاومة الاستيلاء على الأراضي في 
الخليل جنوب 

فــي ظــل الاحتــال، تجتهــد النســاء مــن أجــل تحديــد مجــرى حياتهــن الخاصــة بأنفســهن. لا أحــد 
ــل يخضــع ســكانها  ــوب الخلي ــة فــي جن ــرة تقليدي ــة صغي ــع صمــود، القادمــة مــن قري يســتطيع من
باســتمرار إلــى ضغــط مــن الســلطات الإســرائيلية والمســتوطنين، مــن تخطــي الأدوار التقليديــة. 

وعلــى الرغــم مــن ذلــك، تصــف حياتهــا بأنهــا أُفســدت بفعــل انتهــاكات الاحتــال:

“عندمــا كان عمــري ١٠ ســنوات، أجبرنــا الاحتــال الإســرائيلي علــى مغــادرة أرضنــا. 
حاولنــا كثيــراً العــودة وبعــد مــرور ســنوات تمكنــا مــن اســتعادتها. وفــي يــوم مــا، بعــد العمــل 
لموســم كامــل وفــي نفــس اليــوم الــذي أنهينــا فيــه حصــاد محصــول القمح لمدة ١٢ ســاعة 
تحــت أشــعة الشــمس الحارقــة، أحــرق المســتوطنون القمــح بأكملــه. كأطفــال، كنــا دائمــاً 
ــي  ــى المدرســة المجــاورة. ولاحظــت ف ــا إل ــي طريقن ــداءات المســتوطنين ف عُرضــة لاعت
ــا إلــى المدرســة مــن  أحــد المــرات وجــود أحــد المتضامنيــن الدولييــن الــذي جــاء ليرافقن
أجــل حمايتنــا. هاجمنــي المســتوطنون وقــام الجنــود بتفتيــش حقيبتــي المدرســية، إلا أن 
هــذه الحادثــة منحتنــي المزيــد مــن القــوة والإصــرار لتمكيــن نفســي أمــام الاحتــال وأمــام 
العــادات والتقاليــد الرجعيــة أيضــاً. اســتمرت الاعتــداءات وازدادت. لكــن هنــاك حادثــة معينــة 
عــززت قوتــي الداخليــة وإرادتــي فــي أن أكــون أقــوى بإيمانــي بأهميــة الدفــاع عــن حقوقــي 
ــدم  ــود به ــدأ الجن ــأة وب ــرائيلي فج ــش الإس ــاء الجي ــرأة. إذ ج ــطينية وكام ــة فلس كمواطن
الجامــع والمنــازل القريبــة مــن منزلــي، ثــم تقدمــوا نحــو منزلــي فخرجــت لأقاومهــم. طلبــت 
منهــم أمــراً مكتوبــاً بالهــدم، ولكــن لــم يعطونــي شــيئاً، فواصلــت الدفــاع عــن منزلــي. بــدأ 
جنــدي بضربــي ورشــني بالغــاز المســيل للدمــوع، ثــم اعتقلونــي وأخذونــي إلــى ســجن 
فــي القــدس حيــث عذبونــي بطــرق مختلفــة. بحثــت عنــي عائلتــي وفــي كل مــرة كانــت 

الســلطات الإســرائيلية تقــول لهــم أنــي فــي مــكان مختلــف لمضايقتهــم أكثــر.”
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ــات التــي تنجــم عــن عــدم امتثالهــا  ــد مــن النســاء، مواجهــة التحدي ينبغــي علــى صمــود، كالعدي
ــه: ــال وتأثيرات ــا الاحت ــة. إذ تتجــاوز تحدياته ــأدوار الجنســانية التقليدي ل

ــال  ــى إكم ــا أصــررت عل ــر الـــ١٥. أن ــن عم ــد بلوغه ــي يتزوجــن عن ــي منطقت ــات ف  “الفتي
دراســتي الجامعيــة وبحثــت بعدهــا عــن العمــل، بينمــا كنــت أواصــل نضالــي اليومــي فــي 
حمايــة أرض عائلتــي مــن الاحتــال. دائمــاً مــا تســألني النســاء المســنات فــي الشــارع 
المقابــل لمــاذا لا أبقــى فــي المنــزل وأتوقــف عــن إحــراج عائلتــي. إلا أن أبــي يدعمنــي 
ــا لا  ــوم. مجتمعن ــن أكــون فــي مكانــي هــذا الي ــإذا استســلم للعــادات، ل بقــراري هــذا. ف
ــا  ــرنا منزلن ــرى. خس ــية الأخ ــات الأساس ــة والخدم ــة والتعليمي ــات الصحي ــع بالخدم يتمت
ــزل متنقــل لنســتخدمه،  ــة بمن ــا منظمــة دولي ــا للعيــش مــع عمــي. وتبرعــت لن واضطررن
ــذاراً بتدميــره. تقدمــت لامتحــان لوظيفــة مــع  لكــن الســلطات الإســرائيلية أرســلت لنــا إن
الحكومــة، حصلــت علــى نتيجــة عاليــة لكــن ليــس لــدي علاقــات فــي الحكومــة فلــم أمنــح 
الوظيفــة. أعمــل الآن علــى تأســيس جمعيــة ســتعمل علــى حمايــة حقــوق الأشــخاص 
المقيميــن فــي جنــوب الخليــل. فــالآن، تشــارك النســاء أكثــر مــن الرجــال فــي المظاهــرات 
ضــد الانتهــاكات الإســرائيلية. تأتــي الكثيــر مــن النســاء لرؤيتــي ويقلــن لــي أنــي مثلهــن 
الأعلــى. مجتمعنــا ليــس بالجائــع، ولكننــا بحاجــة إلــى التمتع بحقــوق سياســية وبالحماية. 
ــرأة  ــا اكتشــفوا أن الم ــي وذُهــل المشــاركون عندم ــل مجتمع ــا لتمثي ــى إيطالي ــت إل ذهب
ــة  ــة التــي تصلهــم مــن الإعــام. إذ رأوا امــرأة قوي الفلســطينية لا تجســد الصــورة الخاطئ
وفصيحــة ومثابــرة. فــي إيطاليــا، شــعرت بالحريــة، كأننــي أملــك الشــوارع والســماء، ولكــن 

فــي وطنــي، ليــس لــدي أي ســيطرة.
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 3. الهــدم والفصل
٣،١ الهدم وتفكيك العائلات في المنطقة 

“ج”
ــة  ــط الإســرائيلي ينتهــك حقــوق الإنســان ويســبب فصــاً وتفرق ــح والتخطي ــزال نظــام التصاري لا ي
جغرافيــة لــدى العديــد مــن العائــات. فــا تنحصــر سياســته علــى رفــض طلبــات لــم شــمل العائــات 
ــزة  ــدس الشــرقية وقطــاع غ ــة والق ــة الغربي ــن الضف ــن الســفر بي ــات م ــع العائ ــدس ومن ــي الق ف
فحســب، بــل تشــمل أيضــاً هــدم المنــازل. تعيــش ليلــى فــي مجتمــع محلــي فــي المنطقــة “ج” 
)تحــت الســيطرة الإســرائيلية الكاملــة( فــي غــور الأردن. ليلــى أم لســبعة أطفــال وتعمــل كخادمــة 
لــدى عائلــة يهوديــة فــي مســتوطنة قريبــة. أصبحــت حياتهــا أكثــر تعقيــداً عندمــا هدمــت القــوات 
الإســرائيلية منزلهــا، الــذي يعيــش فيــه جميــع أفــراد عائلتهــا فــي نفــس المنطقــة، بســبب عــدم 
ــزداد الضغــط  ــاء مــن الســلطة العســكرية الإســرائيلية. وفــي حالتهــا، ي ــح بن حيازتهــم علــى تصري
الــذي تســببه الممارســات الإســرائيلية بســبب العوامــل الاجتماعيــة الإضافيــة الناتجــة عــن “وصمــة 
العــار” التــي تلحــق بعملهــا فــي المســتوطنة غيــر القانونيــة، ممــا يضاعــف الضغــط الــذي تعانــي 

منــه:
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ــاً للعيــش فيــه كعائلــة، ورفضــوا  ــا، لــم يكــن لدينــا مكان “عندمــا هــدم الإســرائيليون منزلن
طلبنــا لإعــادة البنــاء. اضطــر زوجــي وأربعــة مــن أطفالــي الانتقــال إلــى منــزل عائلتــه فــي 
مخيــم للاجئيــن فــي منطقــة طولكــرم. واضطــررت أنــا وثلاثــة مــن أطفالــي الانتقــال إلــى 
منــزل عائلتــي. مــن الصعــب جــداً لامــرأة غيــر متعلمــة العثــور علــى عمــل في المؤسســات 
ــن  ــراً بي ــل كثي ــة. أتنق ــي المســتوطنة القريب ــي ف ــة عمل الفلســطينية، فاضطــررت مواصل
منــزل عائلتــي ومــكان عيــش زوجــي، فهــو يلجــأ أحيانــاً إلــى العنــف مــع الأطفــال فعلــي 
الذهــاب علــى الفــور للتعامــل مــع الأمــر. أنــا لا أتعــرض للعنــف مــن الإســرائيليين فقــط. أولاً، 
لــم أســتطع إيجــاد المســاعدة بعــد هــدم منزلــي. فــكان علــي العمــل بجــد أكثــر وفــي ظــل 
أوضــاع صعبــة فــي المســتوطنة لادخــار النقــود. وعندمــا ادخــرت مــا يكفــي، بنيــت منــزلاً 
جديــداً علــى قطعــة أرض مشــتركة، ولكــن جــاء رجــل مــن المجتمــع وطلــب منــي مغــادرة 
المنــزل أو دفــع مبلــغ كبيــر مــن المــال بزعــم أن الأرض ملكــه. ... وفــي يــوم مــا، جــاء وحــاول 
طــردي، وضربنــي علــى رأســي واضطــررت إلــى دخــول المستشــفى لمــدة يوميــن. لــم 
يســتطع أحــد حمايتــي منــه. بعــد الحادثــة ببضعــة أيــام، جــاء الإســرائيليون ودمــروا بيــت 

أحلامــي. لا زالــت عائلتــي مفككــة، فأنــا زوجــة مــن غيــر زوج وأم لنصــف أطفالــي.
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٣.٢ قــرارات الهــدم والاعتداءات 

المســتوطنين والصمــود الفلســطيني
تعيــش علــى المنحــدرات الجنوبيــة لتــال الخليــل المجتمعــات البدويــة الفلســطينية بالإضافــة إلــى 
قــرى الرعــاة المبعثــرة. تعتمــد هــذه المجتمعــات علــى رعايــة المواشــي وتربيــة الحيوانــات الأليفــة، 
وتتعــرض طريقــة كســب العيــش المتنقلــة هــذه إلــى المزيــد مــن التطويــق بســبب المســتوطنات 
المجــاورة ومعســكرات التدريــب والثكنــات العســكرية الإســرائيلية. ففــي هــذه المنطقــة، لا تســمح 
إســرائيل للفلســطينيين بالبنــاء والخدمــات الأساســية غيــر متوفــرة. تبلــغ ســلمى مــن العمــر ٤٥ 
ــة. لديهــا  ــر متعلمــة” تعيــش فــي ظــل هــذه الأوضــاع الصعب ســنة، وهــي امــرأة فلســطينية “غي
ــزوج وانتقــل إلــى العيــش فــي منطقــة أخــرى، والبعــض الآخــر لا  ــر وت ســبعة أطفــال، بعضهــم كب
ــة  ــه بجــد كراعي ــي الآن ذات ــة وتعمــل ف ــؤدي ســلمى المســؤوليات المنزلي ــا. ت ــش معه ــزال يعي ي
لقطيــع أغنــام تعتنــي بــه وتأخــذه للرعــي كل يــوم. وعليهــا تحمل عنــف المســتوطنين الإســرائيليين 
الشــديد وإرهابهــم وتحمــل الجنــود الإســرائيليين الذيــن يشــهدون علــى الإيــذاء الــذي تتعــرض لــه 

هــي وعائلتهــا ويســهلونه، بالإضافــة إلــى تهميــش مجتمعهــا.
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ــاء  ــم بن ــع أنحــاء العال ــن مــن جمي “هــم ]الإســرائيليون[ يســمحون للمســتوطنين القادمي
ــي  ــي أنفســنا ف ــوخ لنحم ــاء ك ــي الأرض بن ــا لا نســتطيع نحــن كمالك ــم، بينم ــازل له من
الشــتاء والصيــف. عندمــا بنينــا منــزلاً لعائلتــي، جــاء الجيــش الإســرائيلي على الفــور ودمره 
بالجرافــات. جــاء المتضامنــون الدوليــون، ولكنهــم لــم يســتطيعوا منعهــم. الآن، يريــدون منــا 
هــدم خيمتنــا - المنــزل الوحيــد لــي ولعائلتــي. اليــوم الجيــد بالنســبة لــي هــو عندمــا لا 
أواجــه عنــف المســتوطنين، فأحيانــاً أشــعر كأننــي وحيــدة لأتــرك كفريســة للذئــاب. أذكــر 
يومــاً عندمــا كنــت فــي منطقــة الرعــي القريبــة، هاجمنــي ســبعة مســتوطنين ملثميــن 
وضخميــن. تبادلــوا الأدوار فــي ضربــي بقطــع معدنيــة وخشــبية وبالأخيــر رمــوا حجــراً علــى 
رأســي. وفقــدت الوعــي، بعــد أن صرخــت لطلــب المســاعدة. انتظــرت المســاعدة وجــاء 
بعــض أفــراد عائلتــي بعــد مــرور ســاعات، ولــم تصــل ســيارة الإســعاف أبــداً. منعهــا الجنــود 
ــة.  ــك الأوراق الرســمية اللازم ــا لا تمتل ــاء أنه ــة، بالادع ــول المنطق ــن دخ الإســرائيليون م
اضطــررت إلــى الذهــاب إلــى المستشــفى الموجــودة فــي بلــدة قريبــة فــي ســيارة غيــر 
مرخصــة وغيــر مؤمنــة٧. حياتنــا صعبــة للغايــة بســبب قلــة الخدمــات. فليــس لدينــا مصــدر 
ــتثناء  ــة باس ــدات القريب ــى البل ــل إل ــائل نق ــود لوس ــاء ولا وج ــن الكهرب ــل م ــاه، والقلي مي
الســيارات المســروقة غيــر المرخصــة التــي نســتخدمها عندمــا لا نجــد أي خيار آخــر. يحاول 
ــا بأنفســنا.  ــا مواجهــة واقعن بعــض النشــطاء والمنظمــات الدوليــة مســاعدتنا، ولكــن علين
فالمســتوطنات تتوســع، ومجتمعاتنــا تتقلــص، ولكننــي مصــرة علــى أخــذ أغنامــي التــي 

تمثــل مصــدر رزقــي إلــى الرعــي يوميــاً كمــا ينبغــي. 

٧الســيارات غيــر المرخصــة هــي الســيارات غيــر المســجلة لــدى الســلطة الفلســطينية. تخلصــت إســرائيل مــن هــذه الســيارات فــي الأراضــي المحتلــة، 

فهــي لــم تعــد تتماشــى مــع معاييــر الاســتخدام فــي إســرائيل. وبمــا أن الســلطة الفلســطينية ليــس لهــا تواجــد فــي المنطقــة “ج”، يســتخدم النــاس 
هــذه الســيارات للتنقــل الداخلــي بيــن القــرى.
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بطاقــات الهوية 
وتفكيــك العائلات 
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وتفكيك الهوية  بطاقات   .4 
 العائلاات

٤.١ المقدمــة 
علــى اللاجئــات الفلســطينيات اللاتــي يعشــن خــارج فلســطين التفكيــر مطــولاً ومليــاً قبــل الــزواج 
بلاجــئ فلســطيني يعيــش فــي فلســطين. بعــد الــزواج، لــن تُمنــح هــذه اللاجئــات الإقامــة التــي 
ــم إصــداره دون  ــذي لا يت ــن الســلطة الفلســطينية، وال ــى جــواز صــادر م ــن الحصــول عل ــح له تتي
ــذه  ــازم له ــي ال ــح إســرائيل الوضــع القانون ــال الإســرائيلية أولاً.  ولا تمن ــة ســلطات الاحت موافق
ــر الحواجــز ونقــاط التفتيــش التــي  ــة عب النســاء المتزوجــات، وبالتالــي تمنعهــن مــن التنقــل بحري
تســيطر عليهــا. وللعديــد منهــن، تؤثــر حياتهــن العائليــة الجديــدة بالروابــط التــي تجمعهــن بعائلاتهــن 
ــادم مــن غــزة. انتقــا  ــا الق ــي الأردن مــن زوجه ــال، تزوجــت ف ــى ســبيل المث ــة. أمــل، عل الأصلي
إلــى غــزة قبــل ١٨ ســنة ولا زالا يعانيــان مــن إجــراءات الحصــول علــى الإقامــة الطويلــة والمعقــدة 
ــا  ــى حياته ــت عل ــي حلّ ــرات الت ــع التغي ــم م ــل التأقل ــى أم ــي، عل ــت الحال ــي الوق ــة. وف والمنهك

والتــي تســبب تفــكك علاقتهــا بعائلاتهــا فــي الأردن:

“مــع وجــود اســتثناءات قليلــة، لا أســتطيع زيــارة عائلتــي فــي الأردن، إذ كانــت آخــر مــرة 
زرتهــم بهــا قبــل ٦ أعــوام. بعدهــا، توفــي والــدي ولــم أســتطع حضــور جنازتــه. وتــزوج أخــي 
ولــم أســتطع حضــور زفافــه. حماتــي داعمــة جــداً. تأخذنــي معهــا أينمــا تذهــب وتتحــدث 
ــا أشــتاق  ــة، فأن ــا الأصلي معــي عندمــا أشــعر بالوحــدة. ولكــن، لا شــيء يضاهــي جذورن
لاحتضــان أمــي وشــم رائحــة ســريري فــي منــزل عائلتــي. أشــعر أنهــا ]أمــي[ ســتموت 
ــة تتيــح لــي الســفر عبــر نقــاط التفتيــش الإســرائيلية  ــا. ليــس لــدي بطاقــة هوي ــا هن وأن
ــرد  ــراً لمج ــررة كثي ــي متح ــكان أنن ــد الس ــة، يعتق ــزة مختلف ــي غ ــاة ف ــى الأردن. الحي إل
قدومــي مــن الأردن. وزوجــي يؤنبنــي باســتمرار فــي حــال خرجــت مــن المنــزل أو تكلمــت 
ــال. ومــن دون دعــم  ــات. يقــول لــي دومــاً أن علــي الامتث ــه طلب مــع النــاس أو طلبــت من
عائلتــي فــي الأردن، علــي الخضــوع لهــذه الأوضــاع. تعــودت علــى الحيــاة هنــا مــن دون 
عائلتــي. لكننــي أشــعر بالوحــدة، وأن قلبــي أصبــح صلبــاً كالصخــر. لا أشــعر بــأي شــيء 

ونســيت كيــف أحــب نفســي.”
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٨منطقــة التمــاس هــي المنطقــة الموجــودة فــي الضفــة الغربيــة بيــن جــدار الفصــل وخــط الهدنــة لعــام ١٩٤٩ )الخــط الأخضــر(، باســتثناء القــدس الشــرقية. 

ــات منطقــة  ــر معظــم مجتمع ــة. تفتق ــة الغربي ــة أراضــي الضف ــت عــن بقي ــن الجيــش الإســرائيلي هــذه المنطقــة كـ”منطقــة عســكرية مغلقــة” وعُزل أعل
التمــاس لخدمــات الصحــة الأساســية والتعليــم والخدمــات الأخــرى، إذ يحتــاج الســكان إلــى المــرور عبــر نقــاط التفتيــش للوصــول إلــى الأراضــي الزراعيــة 
وأماكــن العمــل والحصــول علــى الخدمــات الأساســية، وللحفــاظ علــى العلاقــات الاجتماعيــة مــع العائلــة والأصدقــاء المقيميــن فــي “الطــرف الفلســطيني” 
لجــدار الفصــل. ويعيــش حوالــي ١١٠٠٠ شــخصاً فــي مجتمعــات “منطقــة التمــاس” الـــ١٢ الفلســطينية. )الفريــق القُطــري للأمــم المتحــدة، ٢٠١٦(. يُجبــر 
الفلســطينيون الذيــن يرغبــون دخــول منطقــة التمــاس طلــب تصريــح “زيــارة” يتيــح لهــم الوصــول إلــى أراضيهــم والمــرور مــن خــال بوابــات الحاجــز. وتمنــع 
متطلبــات “تصريــح الزيــارة” لدخــول “منطقــة التمــاس” الأطبــاء مــن زيــارة المرضــى، وســيارات الإســعاف مــن الوصــول إلــى المرضــى وفــرق الصحــة المتنقلــة 
مــن تقديــم الخدمــات الصحيــة. وكإجــراء احتــرازي، تغــادر النســاء الحوامــل المنطقــة شــهراً قبــل موعــد الــولادة لتجنــب التعقيــدات. )مكتــب الأمــم المتحــدة 

لتنســيق الشــؤون الإنســانية، ٢٠١١(
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٩وفقــاً لجمعيــة الحقــوق المدنيــة فــي إســرائيل: “يعتبــر ســكان القــدس الشــرقية الفلســطينيين كمقيميــن دائميــن فــي إســرائيل. إلا أن إســرائيل تعاملهــم 

ــوزارة  ــات وجــود “مركــز حياتهــم” فــي القــدس ل ــاع عــن إقامتهــم باســتمرار بإثب ــون علــى الدف ــر المواطن ــب يمكــن ســحب إقامتهــم بانتظــام. ويُجب كأجان
http://www.acri.org.il/en/ ”.الداخليــة وخدمــات الضمــان الجماعــي. وفــي الوقــت نفســه، تُســحب الإقامــة بطريقــة اســتبدادية ودون محاكمــة عادلــة

 /category/east-jerusalem/citizenship-and-residency-east-jerusalem

العائلات  ولم شمل  الهوية  بطاقات   ٤.٢
الشرقية القدس  في 

لتفكيــك العائــات العديــد مــن الأشــكال. تُعبر قصة أمــل، الفلســطينية القادمة مــن الأردن والمتزوجة 
مــن فلســطيني فــي غــزة، عــن أحــد هــذه الأشــكال. ونجد بيــن الأشــكال الأخــرى الفصــل الإجباري 
التــي تتعــرض لــه العائــات عندمــا يكــون أحــد الزوجيــن مــن القــدس والآخــر مــن الضفــة الغربيــة 
أو قطــاع غــزة. وبمــا أن هــذه القضيــة منتشــرة بكثــرة ومرتبطــة بالسياســة الإســرائيلية المكثفــة 
الهادفــة لتشــريد الفلســطينيين وطردهــم مــن القــدس٩، تلجــأ النســاء اللاتــي يتعرضــن لهــذا النــوع 
مــن الإســاءة إلــى النشــاط المشــترك مــن خــال تشــكيل لجــان لمقاومــة هــذه الأعمــال وتقديــم 
الدعــم المتبــادل. ناديــة امــرأة مقدســية حاصلــة علــى شــهادة الماجســتير فــي التخطيــط والإدارة، 
اشــتركت فــي النضــال مــن خــال المجموعــات السياســية والمحليــة. فحولــت نضالهــا الشــخصي 

إلــى أداة وجهــود جماعيــة لتغييــر الواقــع المحيــط بهــا.

“تزوجــت حــب حياتــي. هــو مــن غــزة، وبعــد مــرور عقود علــى زاوجنــا، اعتبــرت إســرائيل أن 
إقامتــه فــي رام الله غيــر قانونيــة. ولا يمكنــه الانتقــال للعيــش معــي فــي القــدس. كعائلــة، 
ــظ  ــي وليحاف ــى إقامت ــظ عل ــدس لأحاف ــي الق ــم ف ــن، أحده ــى منزلي ــاظ عل ــا الحف علين
ــغ  ــي القــدس مبال ــزل ف ــى من ــاظ عل ــف الحف ــي القــدس. يكل ــى إقامتهــم ف ــي عل أطفال
باهظــة تشــمل الإيجــار والضرائــب المرتفعــة جــداً وتحقيقــات إســرائيل المســتمرة للتأكــد 
مــن أننــي أعيــش بالفعــل فــي منزلــي. فــي حــال فشــلت أثنــاء أحــد هــذه التحقيقــات، 
ــر مــن  ــي الكثي ــى الإقامــة لأطفال ــب الحصــول عل ــة. تطل ــة الهوي ــي بطاق سيســحبون من
ــر  ــن الأوراق، والأم ــة م ــة هائل ــى مجموع ــظ عل ــي، أحاف ــات إقامت ــد. ولإثب ــت والجه الوق
مرهــق للغايــة. ومنــذ العــام ٢٠٠٧، أصبحــت العديــد مــن المنــازل فــي حــي الشــيخ جــراح 
ــون  ــه مهــددة، طــرد بعــض الســكان الفلســطينيين والبعــض الآخــر يحصل ــذي أعيــش ب ال
باســتمرار علــى إشــعارات تطالبهــم بالمغــادرة والســماح للمســتوطنين الإســرائيليين 
بالانتقــال إلــى منازلهــم. قــررت إنشــاء منتــدى نســاء الشــيخ جــراح لنعمــل معــاً لمقاومــة 
ممارســات الجيــش الإســرائيلي وزيــادة التوعيــة القانونيــة ودعــم بعضنــا البعــض. جيرانــي 
ــى رام الله  ــة الأســبوع إل ــي نهاي ــه. إذ أذهــب ف ــدة عن ــون بعي ــا أك ــي عندم ــون ببيت يهتم
لقضــاء الوقــت مــع زوجــي ولتجتمــع العائلــة مــن جديــد. نضحــك ونعبــر عــن حبنــا لبعضنــا 

البعــض ثــم نتفــرق ليعــود كل منــا إلــى حياتــه.”
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 https://imeu.org/article/israels-blockade-of-gaza-is-it-legal :يرجى الرجوع إلى 
١٠
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http://www.pcbs. )تبلــغ نســبة البطالــة لــدى النســاء المتعلمــات لمــدة ١٣ ســنة وأكثــر ٥٠،٦٪ مــن النســاء فــي هــذه الفئــة. )الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني، ٢٠١٧
١١

 gov.ps/portals/_pcbs/PressRelease/Press_En_7-3-2017-IWD-en.pdf

 5. الحصار على قطاع غزة الحد من
العلاج من  والاستفادة   الفرص 

الطبي
٥.١ صحفية شابة طموحة في ظل الحصار 

على غزة
لا يزيــد واقــع الاحتــال وممارســاته العــبء علــى النســاء فحســب، بــل يجبرهــن علــى اتخــاذ أدواراً 
لــم يتوقعنهــا مــن قبــل. إذ أجبــر الإغــاق المفــروض علــى غــزة العديــد مــن النســاء الاضطــاع بــأدوار 
لا تتناســب مــع طموحاتهــن الكبيــرة. لــم تســتطع نــورة )الحاصلــة علــى شــهادة الماجســتير فــي 
ــح  ــة التصاري ــادرة قطــاع غــزة لقل ــاً(، مغ ــد مــن النســاء المتعلمــات تعليمــاً عالي ــة(، كالعدي الصحاف
التــي تصدرهــا إســرائيل لعبــور معبــر إيــرز الأمنــي. وبســبب نســبة البطالــة العاليــة بيــن النســاء 
المتعلمــات١١، لــم تســتطع العثــور علــى الفرصــة التــي تتمناهــا، فاضطــرت للقبــول بــدور تقليــدي:

ــي مــن أن  ــد يمكِّنن ــى بل ــادرة غــزة لمــدة ١٠ ســنوات مــن أجــل الذهــاب إل ــت مغ “حاول
ــي  ــور ف ــرة كريســتيان أمانب ــون نظي ــر هــام. أردت أن أك ــة شــهيرة وذات تأثي ــح صحفي أصب
الوطــن العربــي. لــم تمنحنــي إســرائيل أبــداً تصريحــاً للمغــادرة لأســباب أمنيــة مختلفــة. 
رُشــحت للمشــاركة بعــدد مــن البعثــات التدريبيــة خــارج قطــاع غــزة، ولكننــي لــم أســتطع 
أبــداً المشــاركة بهــا. ونتيجــة لذلــك، استســلمت للواقــع وتزوجــت وأنجبــت طفــان أحبهمــا 
ــه  ــذي يتعــرض ل ــة مســتقلة. ولكــن بســبب القصــف ال ــاً عمــاً كصحفي ــراً. أجــد أحيان كثي
ــرك  ــررت أن لا أت ــدي، فق ــص ول ــا يخ ــن فيم ــدم الأم ــعر بع ــي، أش ــازل جيران ــي ومن منزل
المنــزل لأتأكــد مــن أنهمــا دائمــاً بخيــر. حماتــي تدعمنــي جــداً، اقترحــت علــى أن أطــرز 
فــي وقــت فراغــي، فبــدأت التطريــز للحصــول علــى راحــة البــال والمســاعدة فــي تغطيــة 
ــاً أرســم بلــد أحلامــي حيــث أكــون صحفيــة معروفــة. ولكننــي هنــا  نفقــات المنــزل. أحيان

الآن.”
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٥،٢ الحصار والعواقب أمام الحصول على 
علاج طبي متخصص

ــرض  ــراد تتع ــاة الأف ــة، إلا أن حي ــال المتواصل ــات الاحت ــة تحدي ــد مواجه ــام عن ــاءل الأح ــد تتض ق
للخطــر أيضــاً. عــدم القــدرة علــى مغــادرة غــزة قــد يعــرض حيــاة الكثيريــن للخطــر. هاجــر تعانــي 
مــن ســرطان الغــدة الدرقيــة. ومنــذ العــام ٢٠٠٨، عليهــا الخضــوع إلــى جلســات العــاج الكيميائــي 

لعــاج حالتهــا:

 “كنــت أذهــب إلــى مصــر للخضــوع لجلســات العــاج الكيميائــي، ومــن هنــاك أُحيــل ملفــي 
إلــى مستشــفيات الضفــة الغربيــة. كنــت آخــذ أطفالــي معــي لأقضــي بعــض الوقــت معهم. 
ومنــذ العــام ٢٠١٤، أُغلقــت الحــدود مــع مصــر ويرفــض الإســرائيليون منحــي تصريحــاً لإكمال 
علاجــي فــي الضفــة الغربيــة. كان علــي اتخــاذ قــرار: العيــش أم الاستســام للســرطان؟ 
قــررت العيــش مــن أجــل أطفالــي وزوجــي. لكــن الأمــر كان صعبــاً لأنــه يتوجــب علــي أن 
أكــون قويــة عاطفيــاً لأشــفي نفســي مــن الداخــل. كان قبــول حقيقــة أننــي لا أحصــل على 
العــاج الــازم صعبــاً للغايــة. أعانــي أحيانــاً مــن الاكتئــاب وأفقــد الأمــل. فكــرت مــرة أو أكثــر 
ــة مــن الخــارج، لكــن  ــدو قوي فــي الانتحــار. يســألني النــاس عــن حالــي، أعــرف أننــي أب
قلبــي يحتــرق فــي الداخــل. لكننــي متمســكة بالحيــاة. جســدي ضعيــف جــداً، لا أســتطيع 
أداء دوري كأم أو كزوجــة، لكــن زوجــي يشــجعني بالقــول أنــه ســعيد بمــا يكفــي لوجــودي 
فــي المنــزل وأنــه ليــس علــي القيــام بــأي عمــل فيــه. أخواتــه وأولادي يســاعدوني أيضــاً. 
وأزور مركــزاً قريبــاً مــن منزلــي لدعــم النســاء، أشــعر وكأنــه منزلــي الثانــي. بطريقــة مــا، 

نتضامــن معــاً كنســاء لنتأقلــم ونتخطــى المصاعــب.
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 تحليــل النتائــج والتوصيات
مقدمة

ــي شــاركتها النســاء  ــات النظــر الت ــج الرئيســية ويعكــس وجه ــدم هــذا القســم ملخصــاً للنتائ يق
ــزة.  ــات المرك ــات والمجموع ــاء المقاب ــن أثن ــن وتعليقاته وقلقه

السمة  يعزز  الأمد  الطويل  الاحتلال   .١
الذكورية للمجتمع

ــال  ــد الاحت ــا يخــص تحدي ــزة واضحــة فيم ــات المرك ــات والمجموع ــي المقاب ــت آراء النســاء ف كان
كأحــد العوامــل الرئيســية التــي تؤثــر علــى حياتهــن اليوميــة ســلباً. ويعــزز الاحتــال الحصــار والعنــف 
والنزاعــات والإســاءة التــي يتعــرض لهــا الفلســطينيون ممــا يحــد مــن قدرتهــم علــى التنقــل بحريــة، 
ويفــرض قيــوداً إضافيــة علــى حركــة النســاء ممــا يــؤدي إلــى المزيــد مــن الانعــزال. بالإضافــة إلــى 
ذلــك، للاحتــال تأثيــر مقــوض. إذ يــؤدي انهمــاك المجتمــع الفلســطيني بإنهــاء الاحتــال أحيانــاً إلــى 
إهمــال وإلغــاء الجهــود المبذولــة مــن أجــل وضــع المســائل الاجتماعيــة والحقــوق، بمــا فيهــا حقــوق 
ــة  ــب البطال ــر نس ــة، تؤث ــة الاقتصادي ــن الناحي ــي. وم ــال الوطن ــدول الأعم ــى رأس ج ــاء، عل النس
العاليــة علــى كلا الجنســين، لكــن النســاء تعانــي أكثــر بكثيــر مــن العواقــب. فتحصــل فئــة النســاء 
المتعلمــات عامــةً والمقيمــات فــي غــزة خاصــة علــى أعلــى نســب البطالــة فــي فلســطين. ويصبــح 
انعــدام الأمــن العــام أرضــاً خصبــة لنمــو التحفــظ المتصاعــد فــي المجــال السياســي والاجتماعــي 
والدينــي، وبالتالــي فــرض المزيــد مــن القيــود علــى حريــة النســاء وحقوقهــن. يرجــح هــذا التقريــر أن 
الاحتــال يــؤدي فــي بعــض المنــازل إلــى ارتفــاع مســتويات التوتــر والعنــف، بينمــا يــؤدي فــي منــازل 
أخــرى إلــى زيــادة الاتحــاد والتضامــن بيــن أفــراد العائلــة. والنســاء الفلســطينيات يعانيــن مباشــرة 
مــن انتهــاكات حقــوق الإنســان الأساســية كالحــق فــي الحيــاة والأمــن والســكن والعائلــة والتنقــل 

والحريــة والتعليــم والصحــة الأساســية.

لاحظنــا فــي هــذا التقريــر أن اســتمرار الاحتــال وممارســاته يعــزز مــن الســمة الذكوريــة التقليديــة 
ــرأة  ــة الم ــى حري ــة عل ــة وممارســة ســيطرة إضافي ــر صرام ــود أكث ــرض قي ــن خــال ف للمجتمــع م
ــاً  ــد حقوق ــي تع ــات الأساســية الت ــى الخدم ــن حصــول النســاء عل ــن خــال الحــد م ــا، وم وتنقله
كالتعليــم والصحــة، ومــن خــال زيــادة تعرضهــن للعنــف، ســواء مــن جيش الاحتــال أو المســتوطنين 
ــة، علــى النســاء تحمــل تصاعــد الضغــط الناجــم عــن  أو مــن مجتمعاتهــن وعائلاتهــن. فمــن ناحي
ــة محــدودة.  ــة وسياســية واجتماعي ــه فرصــاً اقتصادي ــج عن ــذي ينت ــال ال ــي ظــل الاحت ــش ف العي
ومــن الناحيــة الأخــرى، تحــاول النســاء التخفيــف مــن معاناتهــن الشــخصية الناجمــة عــن الاحتــال، 
والتــي رافقهــا فــي بعــض الحــالات المزيــد مــن الضغــط الناجــم عــن الأوضــاع الاجتماعيــة والثقافيــة 
والقانونيــة الســائدة التــي تزيــد مــن الانتهــاكات ضــد المــرأة فــي المجــال الخــاص )العائلــة( وفــي 

المجــال العــام )ســوق العمــل وسياســات الحكومــة والأطــر القانونيــة(.
 

ــط انتهــاكات الاحتــال ببعضهــا البعــض تباطــؤ وتيــرة اهتمــام المجتمــع بالانتهــاكات  ينتــج عــن تراب
الاجتماعيــة والثقافيــة المرتكبــة ضــد النســاء. فيشــرح خبيــر فــي حقــوق الإنســان مــن غــزة قائــاً:
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ــزز  ــة، يع ــن جه ــاد: )أ( م ــي الأبع ــال الإســرائيلي ثلاث ــر الاحت ــج أن تأثي ــام، توضــح النتائ ــي الخت وف
الاحتــال الإجــراءات الذكوريــة ومعاييــر الجنســين التقليديــة. )ب( يعــرضّ الاحتــال وممارســاته 
المســتمرة النســاء والرجــال إلــى مســتويات أعلــى وأشــكال شــديدة مــن العنــف، ممــا يــؤدي إلــى 
المزيــد مــن التهميــش والعنــف ضــد النســاء والفتيــات فــي المنــزل. )ج( مــن خــال مواجهــة الاحتلال، 
تجــد بعــض النســاء القــوة الداخليــة ويكشــفن عــن مــوارد غيــر مســتغلة لتمكينهــن ويعثــرن علــى 

الدعــم لــدى عائلاتهــن ومجتمعاتهــن والنســاء الأخريــات.

حول  الخاطئة  التعميمات  فكفكة   .2
متنوعات  )ناشطات  الفلسطينيات  النساء 

وواسعات الحيلة(
تحــدت النســاء اللاتــي تمــت محاورتهــن فــي هــذا البحــث الفكــرة الســائدة التــي تقــوم على أن النســاء 
والعائــات الفلســطينيات يشــجعن على العنف. فبالنســبة لهن جميعــاً، تلقي هذه الفكــرة باللوم على 
ضحايــا الاحتــال. واستشــهدن بأعمــال واضحــة مــن عنــف وانتهــاكات قــوات الاحتــال الشــديدة لحقــوق 
الشــعب الفلســطيني الإنســانية. فبالنســبة لجميــع النســاء، يشــكل احتــال الجيــش الإســرائيلي 
وانتهــاكات حقــوق الإنســان المتعــددة، بالإضافــة إلــى صمــت المجتمــع الدولــي شــكلاً حقيقيــاً مــن 

أشــكال العنــف. وكجميــع النســاء المشــاركات فــي هــذا البحــث، أكــدت ناديــا مــا يلــي:

“بينمــا تجــد النســاء صعوبــة فــي التعامــل بشــكل فــردي مــع الهمــوم الشــخصية الناجمــة عــن 
الاحتــال والتمييــز بيــن الجنســين، تصبــح البيئــة العامــة مقيــدة أكثــر فأكثــر للمجهــود الــذي 
تبذلــه المجموعــات النســائية فــي تحــدي النظــام الذكــوري. ومــع تشــتت المجتمــع وانشــغال 
المؤسســات والمجتمعــات المحليــة بانتهــاكات الاحتــال وعــدم قدرتهــم علــى حمايــة النــاس أو 
تلبيــة احتياجاتهــم، يميــل الأفــراد، بمــا فيهــم النســاء، إلــى التمســك بــالأدوار التقليديــة والعثــور 
علــى الدعــم لــدى المؤسســات التقليديــة. ويزيــد هــذا الوضــع ســوءاً بســبب انعــدام الاســتقرار 
الناجم عن الانقســامات السياســية الفلســطينية، حيث لا يمارس المجلس التشريعي وظائفه 
التشــريعية والمتمثلــة بالمراقبــة. فلــن يحدث بالتالــي أي تغيير حقيقــي في ظل هــذه الظروف. 
وســتواصل النســاء العثــور علــى طــرق لحــل مشــاكلهن الفوريــة، ولكــن لن يكــون لديهــن الطاقة 
الكافيــة أو الوقــت الــازم لتغييــر معانــاة النســاء المشــتركة الناجمــة عــن الاحتــال الإســرائيلي”

“لا ترغــب أي امــرأة بــأن يقتــل أطفالهــا أو أن يتعرضــوا لأي نــوع مــن أنــواع التعذيــب والإســاءة. 
نحــن نعيــش فــي خــوف مســتمر علــى أمننــا وأمــن أطفالنــا. فنعمــل بجــد لحمايتهــم مــن 
عنــف الاحتــال ومراقبتهــم للتأكــد مــن عــدم لجوئهــم للعنــف، إذ نعلــم أن نتائــج العنــف قــد 
تكــون مميتــة لهــم. فهــذا الاحتــال ليــس لديه حــدود فيمــا يتعلق بانتهــاكات حقوق الإنســان، 

فالجيــش الإســرائيلي يفعــل مــا يريــد دون أي تدخل/عقوبــات مــن المجتمــع الدولــي.”
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ــال  ــة احت ــن طبيع ــرقية( ع ــدس الش ــزة )الق ــة مرك ــي مجموع ــاركت ف ــرى ش ــرأة أخ ــول ام وتق
إســرائيل الاســتعماري:

بينمــا تتحمــل جميــع النســاء الفلســطينيات أوضــاع الاحتــال ويواصلــن العيــش فيهــا، إلا أن كونهــن 
يعشــن فــي ظــل الاحتــال لا يعنــي أنهــن يشــكلن مجموعــة متجانســة. فتأثيــر الاحتــال علــى كل 
امــرأة يختلــف اعتمــاداً علــى خلفيتها وطبقتهــا الاجتماعية ومنطقتهــا وعمرها وتعليمهــا. وتعتمد ردود 
أفعــال النســاء علــى انتهــاكات الاحتــال علــى هــذه العوامــل أيضــاً: الاســتعداد العاطفــي والنفســي 
ــة والمجتمــع المحيطــة والتــي تشــمل نظــام الدعــم  ــدى كل امــرأة، بالإضافــة إلــى أوضــاع العائل ل
ــة والمجتمــع، والمــوارد المؤسســاتية المحــدودة والخدمــات  ــه المــرأة مــن العائل ــذي تحصــل علي ال

المحــدودة المتوفــرة. ووفقــاً لمشــاركة مــن غــور الأردن:

للكشــف عــن قــوة النســاء وتمكينهــن، يجب الاعتمــاد على حيــاة النســاء وتجاربهن الحقيقيــة. فردود 
أفعــال النســاء تختلــف كثيــراً أمــام المحــن. فالبعــض يفقــدن الأمــل ويعثــرن علــى مــوارد للتأقلــم مــع 
الأوضــاع التقليديــة، والبعــض الآخــر يســتطعن الاســتفادة مــن المحــن بتحويلهــا إلــى فــرص لتمكيــن 
أنفســهن. لا يهــدف هــذا الاســتنتاج الــى الاســتخفاف بالأوضــاع القاســية التــي يفرضهــا الاحتــال، 
بــل إلــى الإشــارة إلــى أن التحليــل الدقيــق يكشــف عــن ذكاء النســاء الفلســطينيات اللاتــي يعشــن 
فــي ظــل الاحتــال. فيحــث الاســتماع بحــرص إلــى تجاربهــن علــى أن يتمتــع الباحثــون والنشــطاء 
بنظــرة جديــدة حــول عالمنــا المألــوف، هــذا العالــم الــذي يســيطر عليــه المنظــور الذكــوري المهيمــن 

الــذي يعــززه دعايــة وترويــج الاحتــال، الــذي ينشــر بــدوره صــورة خاطئــة وســلبية عــن النســاء. 

ــي ينشــرها  ــى ضــرورة فضــح الصــور الت ــل عل ــن الخلي ــال، تشــدد مشــاركة م ــى ســبيل المث فعل
ــول: ــاب الســائد. فتق ــن النســاء والخط ــي ع ــام الدول الإع

“هــم يأتــون إلينــا وليــس العكــس. نحــن نجــد الجنــود والمســتوطنين أمــام منازلنــا. فيتوجــب 
علينــا مواجهتهــم. هاجمــوا غــزة بطائــرات الإف ١٦ ويقولــون أننــا نحــن مــن هاجمهــم. هــم 
لا يريدوننــا هنــا، يريــدون هــذه الأرض دون شــعبها وكل مــا يتبقــى، ويريــدون ســلبنا حقنــا 

فــي المقاومــة. وفــي النهايــة يلومــون الضحايــا علــى أفعالهــم.”

“لا أحــب عندمــا يتحــدث الإعــام والسياســيون عــن )المــرأة الفلســطينية( وكأننــا جميعنــا 
متشــابهات. نحــن نســاء لديهــن احتياجــات واســتراتيجيات تأقلــم مختلفــة.”

“أوجــه كلامــي إلــى القومييــن والداعميــن ذوي النيــة الحســنة، نحــن لســنا ضحايــا تُنشــر 
ــا نتحمــل الألــم والمحــن. فنحــن لســنا هــذا  ــا دائمــاً ونحــن نبكــي ونصــرخ، أو ضحاي صورن
ولا ذاك. نحــن بشــر نحمــل عبئــاً مزدوجــاً.  لــم نطلــب هــذه الأعبــاء، فقــد فُرضــت علينــا.” 
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3. القــوة والتمكيــن في وجــه المحن 
تــؤدي انتهــاكات حقــوق الإنســان الشرســة والمطولــة التــي يرتكبهــا الاحتــال إلــى تعــرض النســاء 
إلــى خســارات حقيقيــة. إذ يعــد فقــدان المنــزل الشــخصي ومقتــل أفــراد الأســرة ومقتــل النســاء 
والفتيــات والحــد مــن الحركــة والتنقــل وتفكيــك الأســر والاعتقــال والتعذيب مــن الانتهــاكات الحقيقية 
ذات التأثيــرات المباشــرة وغيــر المباشــرة طويلــة الأمــد علــى النســاء. إذ تتخطــى مســتويات الألــم 
والحــزن والمعانــاة والصدمــات النفســية التــي تعانــي منهــا النســاء المشــاركات فــي البحــث قدرتنــا 
ــن  ــات م ــم مقتطف ــوى تقدي ــروع س ــذا المش ــو ه ــتطع باحث ــم يس ــتيعاب. ول ــم والاس ــى الفه عل
ــال. فالنســاء لا  ــرات بشــكل مباشــر بالاحت ــي منهــا النســاء المتأث ــة التــي تعان ــاة الحقيقي المعان
ــات  ــن مصطلح ــتخدم بعضه ــورة. ويس ــاكات المذك ــة للانته ــن كنتيج ــق به ــذي لح ــرن الأذى ال تنك
كالحــزن والعجــز والاكتئــاب والانعــزال لوصــف هــذه المشــاعر. بالإضافــة إلــى ذلــك، لا تــؤدي تدخــات 

المنظمــات إلــى التوصــل إلــى حلــول حقيقيــة دومــاً لأن بعــض الخســارات لا يمكــن تعويضهــا:

البعــض الآخــر يجبــرن علــى قبــول الاضطــاع بــأدوارٍ تقليديــة كمــا توضــح بعــض القصــص المذكــورة 
أعــاه والاقتبــاس التالــي:

ويوضح أحد خبراء حقوق النساء في غزة هذه النقطة أكثر:

ــن  ــه م ــم أن ــول العال ــا ح ــع داعمين ــائية وم ــة النس ــي الحرك ــل ف ــطاء نعم ــا كنش “وجدن
ــا أننــا نســتطيع  الســهل والمريــح اختــاق صــوراً كاذبــة عــن المــرأة الفلســطينية. اعتقدن
أداء العديــد مــن المهــام فــي الوقــت ذاتــه: محاربــة الاحتــال والتعامــل مــع تأثيراتــه 
ــى  ــة عل ــح النســاء حقوقهــن الكامل ــاة ومن ــازل والحي ــة وفقــدان المن والتعامــل مــع البطال
الصعيــد الاجتماعــي والاقتصــادي والسياســي. فبقيامنــا بهــذا، أضفنــا المزيــد مــن الضغــط 
ــددة تفــوق قدرتهــن  ــام متع ــام بمه ــن منهــن القي ــى النســاء متوقعي ــه عل ــر محل ــي غي ف
كبشــر ودون أي دعــم حقيقــي فــي كنــف بيئــة غيــر مواتيــة. فــأدت ازدواجيــة الصــور )صــور 
الضحايــا المتعرضــات للإســاءة وصــور النســاء الخارقــات( إلــى تــرك النســاء لوحدهــن فــي 
مواكبــة هــذه التوقعــات. )مقابلــة معمقــة مــع منظمــة تدافــع عــن حقــوق المــرأة، غــزة(

ــون أن علــي أن أنســى بناتــي ]اللاتــي قُتلــن فــي العــدوان علــى غــزة[ والمضــي  “يقول
قدمــاً. كيــف يمكننــي أن أفعــل هــذا؟ بناتــي قُتلــن ولــن يعُــدن أبــداً. كيــف لــي أن أســتمر 

دونهــن؟ جســدي هنــا ولكــن روحــي معهــن.” )عــزة، غــزة(

“اضــررت إلــى قبــول أن أكــون ربــة منــزل تقليديــة لعــدم اســتطاعتي المغــادرة ]مــن غــزة[ 
ــا بســبب  ــاً هن ــد عم ــا لا أج ــة، فأن ــا مهن ــارس فيه ــة أســتطيع أن أم ــى دول ــاب إل والذه

ــورة، غــزة( الحصــار.” )ن
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تجبــر السياســات والممارســات الإســرائيلية العائلــة النوويــة علــى العيــش كعائلــة ممتــدة، فتحــد 
مــن اســتقلال النســاء أكثــر فأكثــر: 

تُظهــر النســاء قــدرة علــى الصمــود فــي وجــه انتهــاكات قــوات الاحتــال. فتحــاول جميعهــن العثــور 
علــى أســاليب تأقلــم تســاعدهن علــى الاســتمرار والتغلــب علــى الأوضــاع الصعبــة. وفــي الوقــت 
ذاتــه، لا تتوفــر المــوارد للمــرأة بشــكل موحــد عبــر الظــروف الفرديــة المتنوعــة والأوضــاع العائليــة 
والمجتمعيــة المختلفــة. وللعديــد مــن النســاء، تضيــف انتهــاكات الاحتــال أعبــاءً إضافيــة تزيــد مــن 
تعجيزهــن خصوصــاً مــع غيــاب بيئــة تمكينيــة قانونيــة ومؤسســاتية واقتصاديــة واجتماعيــة وثقافيــة. 

فعلــى ســبيل المثــال:

ــن أيضــاً.  ــي يعيشــها أزواجهــن عليه ــة الت ــات، تنعكــس التجــارب الصعب وبالنســبة للنســاء الأخري
ــل أيضــاً للصــور التــي  ــح، ب ــه القــرار الصحي فعليهــن البقــاء متزوجــات ليــس لمجــرد اعتقادهــن بأن
تتعلــق بالمــرأة التــي تبقــى مــع زوجهــا )البطــل، الــذي كان بالســجن علــى ســبيل المثــال( ولتكــون 

البطلــة التــي عليهــا التضحيــة للصالــح العــام:

“مــن دون تصريــح لإعــادة بنــاء منزلــي علــى أرضنــا، علــي أن أعيــش مــع عائلتــي الممتدة، 
ممــا يعنــي الخضــوع إلــى ســيطرة وضغــط إضافييــن مــن الجميــع للتأقلــم. فتراقــب العائلــة 
الممتــدة جميــع خطواتــي وحركاتــي.” )مشــارِكة فــي مجموعــة التركيــز فــي غــور الأردن، 
ــؤدي تنظيمــات التقســيم الإســرائيلية إلــى تعــرُّض المجتمعــات إلــى قيــود فيمــا  حيــث ت

يخــص مســاحات البنــاء تجبرهــا علــى البنــاء عاموديــاً(.

“كان زوجــي يعمــل فــي إســرائيل ويحصــل علــى راتــب جيــد. لكــن الآن، لــم يعــد يســمح 
لــه الذهــاب إلــى عملــه وأصبــح علــي العمــل كخادمــة فــي منــزل قريــب. وهــو عمــل لا 
ــب  ــي وتجن ــة وجه ــاب لتغطي ــداء نق ــررت ارت ــذا اضط ــة. له ــع والعائل ــه المجتم ــق علي يواف
وصفــي بالخادمــة. الآن علــي العمــل فــي المنــزل وفــي منــازل الآخريــن. والتعامــل مــع زوج 
محبــط ولا يعيــل. هــو غاضــب فــي أغلــب الأوقــات ويلجــأ أحيانــاً إلــى المخــدرات للتأقلــم.” 

)مشــارِكة، مجموعــات مركــزة، رفــح، غــزة(

ــع أن  ــي شــباب الحــي، أصــر الجمي ــي وأحضــره ل ــود الإســرائيليون ابن ــل الجن ــا قت “عندم
علــي الظهــور ســعيدة وأن أبكــي لأن ابنــي شــهيد. ربمــا هــو شــهيد بالفعــل، لكنــه ابنــي 
قبــل كل شــيء. علــي التعايــش مــع الحــزن دون إظهــاره للآخريــن.” )مشــارِكة، مجموعــات 

مركــزة، الخليــل(
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فــي الحــالات الأخــرى، تُظهــر النســاء اللاتــي يعشــن فــي بيئــة تمكينيــة أكثــر ويتمتعــن بنظــام دعم 
قــوي مســتويات أعلــى مــن الصمــود والمقاومــة. ويجــد بعضهــن القــوة لــدى نســاء أخريــات:

تجد الأخريات القوة الداخلية التي يقويها الدعم العائلي:

“كنــت نشــيطة جــداً فــي النضــال، وتزوجــت زوجــي عــن حــب. هــو أيضــاً كان نشــيطاً فــي 
النضــال. كانــت لدينــا أفــكاراً تقدميــة جــداً وكنــا نعيــش حيــاة جيــدة. اعتقلتــه يومــاً قــوات 
الاحتــال فــي منتصــف الليــل. حُكــم عليــه بقضــاء خمســة أعــوام فــي الســجن وكنــت أزوره 
ــم  ــراً مــن مضايقــات الجيــش الإســرائيلي. وكان زوجــي يعل ــت كثي كلمــا اســتطعت. عاني
ــده  ــان، كان يشــعر وكأن عن ــام بشــيء. وفــي بعــض الأحي ــه لا يســتطيع القي بالأمــر ولكن

عجــز وبــدأ يصبــح محافظــاً.” )مشــارِكة، مجموعــات مركــزة، القــدس الشــرقية(

“عندمــا وجــدت نفســي وحيــدة فــي مواجهــة انتهــاكات الاحتلال واعتــداءات المســتوطنين، 
كان علــي العثــور علــى الدعــم لــدى نســاء أخريــات يعشــن فــي حيــي. أنشــأنا مجتمعــاً 
لمراقبــة منازلنــا ومصالحنــا المشــتركة، واســتخدمنا هــذا المجتمــع لزيــادة التوعيــة بشــأن 
سياســات هــدم المنــازل ولــم شــمل العائــات فــي القــدس.” )ناديــا، القــدس الشــرقية(

ــي عــن عائلتــي  ــم مــع انفصال ــي فــي الحــي علــى التأقل “تســاعدني حماتــي وصديقات
ــاً.” ــي عاطفي ــطتهن ويدعمنن ــغلونني بأنش ــي الأردن. فيش ف

“جعلتنــي مقاومــة قــوات الاحتــال والمســتوطنين منــذ الصغــر أقــوى، ولــم أعتقــد أننــي 
ســأتمتع يومــاً بهــذه القــوة الموجــودة داخلــي اليوم. والــدي وعائلتــي المباشــرة يدعموني. 
أشــعر أننــي الأكثــر تأهيــاً للدفــاع عــن حقــوق مجتمعــي وتمثيــل مصالــح شــعبي علــى 
أفضــل وجــه فــي المنتديــات المحليــة والدوليــة. وبعكــس غالبيــة النســاء فــي مجتمعــي، 
ــاً  ــل حالي ــات. وأعم ــى للفتي ــال الأعل ــة وأصبحــت الآن المث ــى شــهادة جامعي ــت عل حصل

علــى جمــع النســاء معــاً فــي جمعيــة منظمــة.” )صمــود، جنــوب الخليــل(

ــن ناشــطين فــي  ــات وعوامــل أخــرى كوجــود أعضــاء دوليي ــة ودعــم العائ ــوة الداخلي تســاهم الق
ــن النســاء: ــي تمكي ــرة ف ــة المتأث ــي المنطق مجموعــات التضامــن ف
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الحكومة  تدخلات  بشأن  النساء  آراء   .4
الدولية والمنظمات  المدني  والمجتمع 

للتوصــل إلــى فهــم شــامل، يجــب فهــم ردود أفعــال النســاء علــى انتهــاكات الاحتــال الإســرائيلي 
مــن خــال الســياق العــام للسياســات الاقتصاديــة والاجتماعيــة الفلســطينية وطريقــة عمــل 
منظمــات المجتمــع المدنــي الفلســطيني والدولــي والدعــم الدولــي المقــدم للفلســطينيين. 
بشــكل عــام، كانــت النســاء يشــككن كثيــراً بــأداء جميــع هــذه المؤسســات إذ شــعرن بأنهــا تتلــكأ 

ــم الدعــم للنســاء فــي مواجهــة انتهــاكات الاحتــال. فــي تقدي

“شــعرت بأننــي أقــوى ومختلفــة، فــكان أخــي مصــدر دعمــي إذ ســاعدني فــي التعامــل 
ــة. إلا أن نشــاطي مــع المتضامنيــن الدولييــن ســاعدني  ــة والثقافي ــود الاجتماعي مــع القي
علــى رؤيــة حقيقــة الأشــياء. فســاعدني وجودهــم علــى اســتيعاب أن ممارســة حريتــي 
والتمتــع بحقــوق أمــر مســموح بــه لــدى النســاء. ولكــن فــي النهايــة، أصبــح علــي العثــور 
ــل  ــرح والتمثي ــم المس ــى عال ــام إل ــكان الانضم ــي، ف ــا يلهمن ــة وم ــي الخاص ــى طريق عل

طريقتــي فــي الشــفاء والتعبيــر عــن نفســي والمســاعدة فــي النضــال.
 )دينا، منطقة طوباس(

ــة لا  ــة الغربي ــي الضف ــطينية ف ــلطة الفلس ــزة والس ــي غ ــة ف ــة الحاكم ــن الحكوم “كلاً م
تهتمــان بمصالــح النســاء والعائــات اللاتــي تعانــي مــن الاحتــال. فدُمــرت منازلنــا وتشــتت 
عائلاتنــا لكننــا نواصــل العيــش فــي منــازل متنقلــة دون المســتوى المطلــوب دون أي أمــل 

فــي التغييــر قريبــاً.” )مشــارِكة، مجموعــات مركــزة، غــزة(

“كيــف يمكننــا التأقلــم إن لــم توفــر لنــا الحكومــة وظائــف؟ الرجــال لا يعثــرون علــى عمــل 
ــن  ــى م ــد الأدن ــى الح ــاد عل ــرون للاعتم ــن الآن مضط ــل. فنح ــى عم ــر عل ــن لا نعث ونح

ــروا.”  ــة والأون ــات الخيري ــا المنظم ــي تقدمه ــاعدات الت المس
)مشارِكة، مجموعات مركزة، غزة(

ــور علــى  “تتــرك النســاء فــي القــدس بمفردهــن للاعتمــاد علــى أنفســهن. عليهــن العث
حلــول للمتطلبــات القانونيــة والاقتصاديــة المعقــدة مــن أجــل البقــاء فــي المدينــة. ولا يوجــد 
ــة.”  ــة المحلي ــر الحكومي ــات غي ــن خــال المنظم ــم م ــن الدع ــدود م ســوى مســتوى مح

)مشــارِكة، مجموعــات مركــزة، القــدس(
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تــدرك النســاء أن جهودهــن الخاصــة أساســية مــن أجــل التأقلــم علــى المســتوى الفــردي، لكنهــن 
يعرفن أنه دون تغيير هيكلي شــامل يعالج الســبب الأساســي )أي اســتمرار الاحتلال( وتحســينات 
حقيقيــة تطــرأ علــى حيــاة الفلســطينيين عامــةً والنســاء خاصــةً، ستســتمر النســاء بتحمــل أعبــاء 
الاحتــال المرهقــة لوحدهــن. إذ لا ينتــج عــن جهودهــن الفرديــة وعــن جهــود المجموعــات الصغيــرة 

حقوقــاً وفرصــاً جماعيــة أو وتدخــات مؤسســية. 

النســاء ينتقــدن علــى وجــه الخصــوص المجتمــع الدولــي ويعتقــدن أن صمــت العالــم تجــاه انتهــاكات 
الاحتــال الإســرائيلي لحقــوق الإنســان يمنــح إســرائيل الحصانــة اللازمــة للاســتمرار بارتــكاب هــذه 

الانتهاكات: 

“صحيــح أننــا قويــات ومســتعدات لبــذل المزيــد مــن الجهــد، إلا أننــا بحاجــة إلــى المزيــد مــن 
الدعــم للتخفيــف مــن المعانــاة الناجمــة عــن الاحتــال والحصــول علــى حقــوق الإنســان 
اللازمــة. أنــا قويــة ولكــن علــي التحمــل، بقيــة النســاء لا يتمتعــن بالضــرورة بنفــس القــوة 

الموجــودة لــدي. هــل عليهــن الاستســام والبــكاء؟”
 )مشارِكة، مجموعات مركزة، غور الأردن(

“جميعنــا نعمــل بجــد للحفــاظ علــى عائلاتنــا ونقــدم جميــع هــذه التضحيــات كالتنــازل عــن 
احتياجاتنــا ومشــاعرنا الخاصــة، ولكــن مــا المقابــل الــذي نحصــل عليــه كنســاء؟ حقــوق غير 

متســاوية. لا زلنــا نواجــه التمييــز فــي العمــل والــزواج والثقافــة.”
 )مشارِكة، مجموعات مركزة، غزة(

“مــاذا تتوقعــون؟ إن تخلــى العالــم عنــا واســتمر بالتظاهــر بــأن لا شــيء يحــدث، ســتفهم 
إســرائيل هــذا التصــرف كإشــارة للاســتمرار بارتــكاب فظائعهــا.” 

)مشارِكة، مجموعات مركزة، الخليل(

“نحصــل علــى بعــض الحمايــة مــن المتطوعيــن والمنظمــات غيــر الحكوميــة الدوليــة، ففــي 
الخليــل هنــاك تواجــد دولــي، ولكــن كل مــا يفعلونــه هــو التوثيــق وكتابــة التقاريــر.  حمايــة 
الفلســطينيين وظيفــة القــوى الكبــرى كالأمــم المتحــدة والولايــات المتحــدة والاتحــاد 

الأوروبــي.” )صمــود، جنــوب الخليــل(



55

“تزيــد بعــض المنظمــات غيــر الحكوميــة مــن تبعيــة النســاء وتعمــل علــى إضعــاف 
معنوياتهــن، فهــي تعامــل النســاء كفئــران تجــارب لمشــاريعهم. وتُشــجع المنظمــات غيــر 
الحكوميــة الفلســطينية علــى معاملــة النســاء كحــالات خيريــة، حيــث يطلبــون مــن النســاء 
المشــاركة فــي أنشــطة معينــة وتقــدم لهــن قســائم الطعــام لمشــاركتهن. لا يســاعد هــذا 
الفعــل فــي التقليــل مــن الاتــكال، ولا يخــدم النســاء. فــي بعــض الحــالات، ذكــرت النســاء 
أن أزواجهــن يشــجعوهن علــى المشــاركة للحصــول علــى المــال لشــراء الســجائر وليــس 
لإصــاح منــزل مدمــر أو إعالــة عائلــة. فالنســاء فــي هــذه الحــالات يتعرضــن للإســاءة مــن 

الجميــع.” )مقابلــة معمقــة مــع ناشــطة نســائية فلســطينية، غــزة(

“علــى النســاء تخطــي العقبــات الواحــدة تلــو الأخــرى بمفردهــن أو بالاســتفادة مــن مــوارد 
ــكار وجــود قصــص بطوليــة، ولكــن كــم مــن  ــا إن محــدودة جــداً، فعليهــن التحمــل. لا يمكنن
الوظائــف الجديــدة والقوانيــن والفــرص الأخــرى تُقــدّم لمســاعدة النســاء؟ مــا نســبة التمييز 
الثقافــي الــذي يمكــن الحــد منــه بفضــل هــذه التضحيــات؟ مــاذا تفعــل المنظمــات النســوية 
ــة للنســاء  ــة الحماي ــات الدولي ــدم المنظم ــاذا لا تق ــام؟ ولم لمســاعدة النســاء بشــكل ع
الفلســطينيات وفقــاً للقانــون الدولــي؟ لا أحــد يقــدم مــا يكفــي مــن الدعــم والمســاعدة، 
فالتمويــل موجــه نحــو الإغاثــة وليــس للتخلــص مــن الاحتــال أو للوصــول إلــى مســتويات 
ــاءً  ــد تبلــي كل امــرأة ب ــة الســائدة، ق ــة المســتدامة. وفــي ظــل البيئ ــة مــن التنمي كافي
ــة أن  ــكار لحقيق ــة إن ــي حال ــع ف ــة. والمجتم ــلن كمجموع ــن يفش ــا، لكنه ــناً لوحده حس
الاحتــال يســحق إمكانياتنــا فــي تحقيــق تغييــر صغيــر حقيقــي فيمــا يخــص المســاواة.” 

)مقابلــة معمقــة مــع ناشــطة نســائية فلســطينية، غــزة(

تؤكــد النتائــج علــى أنــه بالرغــم مــن قــدرة النســاء علــى التأقلــم وتجــاوز تحدياتهــن الشــخصية، 
ــز الجنســي كنســاء يعشــن فــي مجتمــع ذكــوري. وتشــرح إحــدى  إلا أن عليهــن مواجهــة التميي

الخبيــرات فــي غــزة الوضــع قائلــة:
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التوصيات
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التوصيات
ــى  ــد تســاعد عل ــة ق ــج والتدخــات الحالي ــن أن البرام ــه بالرغــم م ــى أن ــر عل يكشــف هــذا التقري
ــاوز  ــة وتج ــم والمقاوم ــن التأقل ــاء يحاول ــطينيات، إلا أن النس ــاء الفلس ــاة النس ــن معان ــف م التخفي
التحديــات لوحدهــن. ومــع ذلــك، لا يســتطعن وضــع حــد لانتهــاك حقوقهــن والعنــف الــذي يتعرضــن له 
فــي ظــل سياســات الاحتــال الإســرائيلي الحالــي وممارســاته واســتجابة المجتمــع الدولــي الــذي 
ــال ومحاســبة  ــراً بمجــرد إنهــاء الاحت يفشــل فــي محاســبة إســرائيل. فستتحســن حياتهــن كثي
ــرارات  ــد مــن ق ــة والعدي ــن الدولي ــا لحقــوق الإنســان الأساســية والقواني ــى انتهاكاته إســرائيل عل

الأمــم المتحــدة.

ــطينيين،  ــل الفلس ــن أج ــع وم ــة م ــال التوعي ــة أعم ــى أهمي ــي عل ــا يكف ــديد بم ــا التش لا يمكنن
ــات  ــى الحكوم ــط عل ــى الضغ ــتؤدي إل ــي س ــوص، الت ــه الخص ــى وج ــطينيات عل ــاء الفلس والنس
والمنظمــات الدوليــة لتغييــر سياســاتها وموقفهــا تجــاه الاحتــال الإســرائيلي لفلســطين. ويمكــن 
لأعمــال التوعيــة هــذه المســاهمة فــي تحويــل هــذه الحكومــات والمنظمــات لجهودهــا وتمويلهــا 
مــن العمــل الإنســاني والتنمــوي المؤقــت فــي ظــل البيئــة القســرية التــي تســبب بهــا الاحتــال 
الإســرائيلي إلــى اتخــاذ مواقــف أقــوى ضــد الانتهــاكات الإســرائيلية والضغــط علــى إســرائيل لإنهــاء 
الاحتــال. وأضــاف مســؤول مــن الاتحــاد الأوروبــي فــي القــدس قائــاً »تغييــر جوهــري واحــد يعــادل 

جميــع أعمــال البرمجــة التــي يمكــن أن نقــوم بهــا«.

تبــدأ التوصيــات التاليــة بالتركيــز علــى أهميــة التأييــد قبــل الانتقــال إلــى توصيــات مفصلــة بشــأن 
السياســات موجهــة لمختلــف الجهــات الفاعلــة. تعتمــد التوصيات أولاً وأساســاً على أولويات النســاء 
ــات  ــة والمجموع ــات المعمق ــاء المقاب ــا أثن ــرن عنه ــي عب ــية الت ــائل الأساس ــن والرس واحتياجاته
المركــزة. وعــاوة علــى ذلــك، نتجــت هــذه التوصيــات أيضــاً عــن المقابــات المعمقــة التــي أجريناهــا 

مــع خبــراء مهميــن فــي مجــالات متعــددة التخصصــات.

وتجــدر الإشــارة هنــا أنــه يجــب وضــع جميــع هــذه التوصيــات فــي الســياق المناســب وتفعيلهــا بنــاءً 
علــى فكرتيــن شــاملتين:

11 ــى الحركــة النســوية وحقــوق النســاء: . ــاً لنهــج يرتكــز عل ــم المداخــات وتخطيطهــا وفق تصمي
ــد  الاعتمــاد علــى علاقــات القــوة بيــن النســاء والرجــال، بالإضافــة إلــى مفهــوم التداخــل، عن
التحليــل، وتعزيــز تمكيــن النســاء وتشــجيعهن علــى المســاهمة والقيــادة، وشــمل الإجــراءات 
الإيجابيــة عنــد الحاجــة، والتأكيــد علــى القيــم الراســخة فــي العلاقــات وتســليط الضــوء علــى 
أعمــال الرعايــة، والتركيــز علــى عمليــة التمكيــن والبيئــة المحيطــة. يجــب أن تكــون التدخــات 
ــوع وأن تشــمل المنظمــات النســوية  ــال والتن ــادئ المشــاركة وســهولة المن ــي مب راســخة ف

المحليــة والمنظمــات النســائية. 
22 وضــع العنــف ضــد النســاء والفتيــات علــى أولويــة جميــع جوانــب التخطيــط للسياســات والتنميــة .

ــة والتأييد.  والبرمج
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أولًا: على مســتوى السياســات
الســلطة الفلســطينية:

شــددت النســاء اللاتــي شــاركن فــي هــذه الدراســة علــى توقعهــن الحصــول علــى الدعــم أولاً مــن 
الســلطة الفلســطينية. فهنــاك إجمــاع واســع علــى أهميــة اســتهداف تدخــات الحكومــة للنســاء 
الفلســطينيات اللاتــي يتعرضــن للانتهــاكات الإســرائيلية. ويشــمل هــذا الأمــر الدعــم المالــي وتوفيــر 
ــن  ــة لتمكي ــوارد اللازم ــي والم ــم المجان ــكن والتعلي ــة والس ــة المدعوم ــة الصحي ــات والرعاي الخدم

النســاء والتخفيــف مــن أعبائهــن.

بناءً على أولويات النساء، نقدم التوصيات الأساسية التالية لتعزيز دور السلطة الفلسطينية: 
• ــوص 	 ــه الخص ــى وج ــن، وعل ــاء وأولوياته ــات النس ــج احتياج ــطينية دم ــلطة الفلس ــى الس عل

النســاء اللاتــي يتعرضــن بشــدة للاحتــال فــي المنطقــة “ج” وقطــاع غــزة والقــدس الشــرقية، 
فــي اســتراتيجياتها الخاصــة بقطاعــات معينــة واســتراتيجيات التنميــة الوطنيــة، بمــا فيهــا 
ــة  ــة الوطني ــة الخاصــة بالســلطة الفلســطينية واســتراتيجية التنمي ــدة السياســات الوطني أجن
والاســتراتيجيات الخاصــة بالقطاعــات الأخــرى كاســتراتيجيات وزارة شــؤون المــرأة ووزارة الحكــم 
ــة  ــة ووزارة الأشــغال العامــة ووزارة القــدس الشــرقية وهيئ ــة الاجتماعي المحلــي ووزارة التنمي

مقاومــة الجــدار والاســتعمار.
• علــى الســلطة الفلســطينية ضمــان توفــر بيئيــة تمكينيــة تتماشــى مــع الإعلانــات والمعاييــر 	

الدوليــة لحمايــة حقــوق المــرأة. يتطلــب الأمــر تعديــل القوانيــن والسياســات العنصريــة بالإضافــة 
إلــى تفعيــل الاســتراتيجيات والخطــط الوطنيــة. 

• علــى الســلطة الفلســطينية توفيــر شــبكة أمــان وضمــان اجتماعــي مناســبين وعادليــن لدعــم 	
النســاء المقيمــات فــي المناطق المهمشــة واللاتــي يتعرضن لممارســات الاحتلال الإســرائيلي 
ماليــاً )كالمــرأة المقيمــة فــي غــور الأردن التــي تعمــل فــي المســتوطنات الإســرائيلية والتــي 
تعانــي مــن أوضــاع عمــل قاســية بســبب انعــدام الفــرص، أو النســاء التــي دُمــرت منازلهــن فــي 
قطــاع غــزة، أو النســاء المقيمــات فــي المنطقــة “ج” واللاتــي تتعــرض منازلهــن وأماكــن عملهــن 

للهــدم المســتمر ممــا يســبب تعرضهــن إلــى محــن ماليــة ونفســية واجتماعيــة، إلــخ(.
• علــى الســلطة الفلســطينية بــذل جهــود كبيــرة لتحســين اســتفادة المــرأة الفلســطينية مــن 	

النظــام القانونــي والقضائــي فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة. 
• ــاء 	 ــر لإنه ــرائيل ومص ــى إس ــوط عل ــن الضغ ــد م ــة المزي ــطينية ممارس ــلطة الفلس ــى الس عل

الحصــار علــى قطــاع غــزة وتحمــل المزيــد مــن المســؤولية تجــاه الفلســطينيين المقيميــن فــي 
القطــاع، وخاصــة النســاء.

• علــى الســلطة الفلســطينية الاضطــاع بــدور أكبــر فيمــا يخص الدفــاع عن المــرأة الفلســطينية، 	
ــراً. وعليهــا اســتخدام مصــادر الإعــام الرســمي لدعــم  ــر المجــالات تأث ــز علــى أكث مــع التركي

حقــوق النســاء والدفــاع عنهــا.  
• علــى مصــادر إعــام الســلطة الفلســطينية التركيــز أيضــاً علــى الروايــة الإسرائيلية/الســائدة 	

ــل  ــن قب ــرأة الفلســطينية بصــورة ســلبية م ــار الم ــى إظه ــة عل ــان وجــود اســتجابة فعال وضم
ــة الرئيســية.  وســائل الإعــام الإســرائيلية ووســائل الإعــام الدولي
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المنظمــات الإنســانية والإنمائيــة الدولية:
• علــى المنظمــات الدوليــة مواصلــة تعزيــز المعاييــر والحقــوق المقبولــة دوليــاً، بمــا فيهــا الحــق 	

فــي تقريــر المصيــر والحــق فــي التنميــة، إذ تتأثــر أوضــاع النســاء فــي الأراضــي المحتلــة كثيــراً 
بالاحتــال.

• مواصلــة التشــديد علــى الاتفاقيــات والوثائــق المعتمــدة دوليــاً بشــأن حقــوق المــرأة فــي ظــل 	
الاحتــال وفــي المناطــق المتأثــرة بالصــراع، كالقــرار S/RES/1325 الــذي اعتمــده مجلــس الأمن 

فــي الـــ٣١ تشــرين الأول/أكتوبــر ٢٠٠٠ بشــأن المــرأة والســام والأمــن.١٢
• ضمــان دمــج احتياجــات وحقــوق أكثــر النســاء تأثــراً بالاحتــال فــي أطــر سياســات المنظمــات 	

الدوليــة كإطــار السياســات المشــترك بيــن إطــار عمــل الأمــم المتحــدة للمســاعدة الإنمائيــة 
والاتحــاد الأوروبــي “الاســتراتيجية الأوروبيــة المشــتركة لدعــم فلســطين”. بالإضافــة إلــى ذلــك، 
 ،)AIDA( ينبغــي علــى اتحــادات المنظمــات غيــر الحكوميــة، كرابطــة الــوكالات الإنمائيــة الدوليــة
ــات المانحــة  ــل الحكوم ــا وعم ــل أعضائه ــي عم ــن ف ــوق النســاء واحتياجاته ــز شــمل حق تعزي
والمنظمــات الدوليــة الأخــرى. ويجــب أن ينعكــس هــذا العمــل فــي التقاريــر الموجهــة للــوكالات 
الدوليــة كالتقريــر الســنوي للجنــة الاتصــال المخصصــة )AHLC( لــدى الأمــم المتحــدة. ويجــب 
مرافقــة التقاريــر بتخصيــص مــوارد فــي الميزانيــة لتلبيــة احتياجــات النســاء وحقوقهــن ومــن أجل 
ــد النســاء الفلســطينيات  ــة التــي تُفي ــل أنشــطة التنمي ــاً لتموي ــاً كافي ــاً وتقني ــر دعمــاً مالي توفي
الأكثــر تأثــراً بالاحتــال، مــع التركيــز علــى ضــرورة وضــع حــد لســبب معانــاة النســاء الأساســي 

المتمثــل بالاحتــال الإســرائيلي.
• ــن أجــل 	 ــا م ــا لحكوماته ــي تنظمه ــج الدعــم الت ــة ضمــان وصــول برام ــى المنظمــات الدولي عل

ــى إســرائيل. ــي عل ــط ثنائ ممارســة ضغ
• ــادة البرامــج والمواضيــع التــي تهــدف 	 ــز الوجــود الدولــي فــي المناطــق المهمشــة مــع زي تعزي

ــال  ــل الاحت ــي ظ ــن ف ــي يعش ــطينيات اللات ــاء الفلس ــة للنس ــاة اليومي ــة بالحي ــى التوعي إل
ــن. ــي مقاومته ــن ف ودعمه

• زيــادة الدعــم المالــي والتقنــي للمنظمــات النســائية الفلســطينية التــي تعمــل علــى تمكيــن 	
المــرأة الفلســطينية فــي المناطــق البعيــدة والمهمشــة علــى وجــه الخصــوص.

• ــة حــول الحصــول علــى دعــم نفســي-	 ذكــرت بعــض النســاء فــي المجموعــات المركــزة أمثل
اجتماعــي واقتصــادي مــن المنظمــات غيــر الحكوميــة التــي تعمــل مــع النســاء. 

• وضــع معاييــر ومبــادئ لتحقيــق المســاواة بيــن الجنســين وتطبيــق معاييــر التخفيــف مــن 	
ــانية  ــة والإنس ــج الإنمائي ــي البرام ــي ف ــز الجنس ــل للتميي ــز المحتم ــب التعزي ــر لتجن المخاط
ــة والتقييــم، علــى وجــه الخصــوص فــي المنطقــة “ج” والقــدس الشــرقية  والتطبيــق والمراقب

ــزة. وقطــاع غ
• دعــم المنظمــات الإعلاميــة الفلســطينية الحكوميــة وغيــر الحكوميــة لبنــاء قدرتهــا علــى تحضيــر 	

التقاريــر ودعــم المــرأة الفلســطينية.

 https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N00/720/18/PDF/N0072018.pdf?OpenElement مجلس الأمن، القرار ١٣٢٥، ٢٠٠٠
١٢

“يــزداد عمــل المنظمــات النســوية صعوبــة فــي ظــل الاحتــال، لدينــا رؤيــة وحددنــا أهدافنــا، 
إلا أن الاحتــال يقيــد عملنــا” )مقابلــة معمقــة مــع ممثلــة  لمنظمــة نســوية، رام الله(.
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• دعم المنظمات النسائية للتركيز أكثر على النساء اللاتي يعانين من انتهاكات الاحتلال. 	
• ــاكات 	 ــى انته ــة عل ــق الأدل ــات لتوثي ــات مواطن ــات الشــابات ليصبحــن صحفي ــل الفتي ــم جي دع

إســرائيل ونقلهــا ونشــرها ليراهــا العالــم بأكملــه. يمكــن لبنــاء القــدرات والدعــم التقنــي 
ــوق المــرأة  ــاع عــن حق ــة للدف ــارات اللازم ــح الشــباب الأدوات والمه ــر أدوات الاتصــال من وتوفي

الفلســطينية. 

• دعــم التوثيــق المعــزز وآليــات جمــع البيانــات لضمــان توثيــق جميــع الانتهــاكات المرتكبــة ضــد 	
النســاء ونقلهــا. وبالإضافــة إلــى ذلــك، دعــم جمــع البيانــات وتصنيفهــا وتحليلهــا حســب نــوع 

الجنــس مــن حيــث صلتهــا بالاحتــال. 

وضــع البرامج
• يجــب التركيــز علــى الاحتياجــات الأساســية وإنهــاء الاحتــال الــذي يمثــل “الســبب الرئيســي 	

ــن أو  ــوع معي ــق بموض ــد يتعل ــى وإن كان التأيي ــؤولية. حت ــرائيل المس ــل إس ــاة” وتحمي للمعان
ــى  ــرائيل عل ــبة إس ــال ومحاس ــاء الاحت ــروري إنه ــن الض ــال، م ــالات الاحت ــن مج ــال م بمج

ــددة. ــا المتع انتهاكاته
• إلــى جانــب الدعــوة إلــى إنهــاء الاحتــال، يجــب وضــع برامــج دعويــة وإنســانية وإنمائيــة قويــة 	

لإشــراك الأطــراف المؤثــرة المحليــة والوطنيــة والدوليــة المختلفــة فــي تغييــر النظــام الذكــوري 
وإنهــاء العنــف ضــد النســاء والفتيــات وتعزيــز حقــوق المــرأة الفلســطينية.

• ــاءً علــى 	 ــوع الدعــم الــذي ينبغــي توفيــره بن ــد ن عنــد الدعــوة إلــى تأييــد النســاء، يجــب تحدي
احتياجــات النســاء. فمــن هــذه الدراســة، لاحظنــا أن أولــى الأولويــات لــدى جميــع النســاء هــي 

إنهــاء الاحتــال وممارســاته وانتهاكاتــه لحقــوق الإنســان والعنــف، ويليهــا:
• توفيــر دعمــاً نفســياً واجتماعيــاً وخاصــة بعــد التجــارب التــي تســبب صدمــات بســبب انتهــاكات 	

ــي  ــاواة ف ــدم المس ــرائيلي أو ع ــال الإس ــن الاحت ــة ع ــت ناجم ــواء كان ــان، س ــوق الإنس حق
العلاقــات بيــن الجنســين المتأصــل فــي النظــام الذكــوري، بمــا فيهــا العنــف بنــاءً علــى الجنــس 
ــود.  ــا المســتوطنون والجن ــي يرتكبه ــداءات الت والخســائر البشــرية والهــدم والاعتقــالات والاعت
ــي  ــون ف ــخاص المقرب ــه الأش ــا يقدم ــة عندم ــات الفعالي ــى درج ــى أقص ــم إل ــذا الدع ــل ه يص

ــدرات  ــاء الق ــة لبن ــا بحاج ــاء لكنه ــدة للنس ــون وح ــة والتلفزي ــة للإذاع ــة العام ــدى الهيئ “ل
علــى المــدى الطويــل ولدعــم تقنــي للتمكــن مــن العمــل بطريقــة جيــدة تســتفيد منهــا 

ــي، رام الله( ــر إعلام ــع خبي ــة م ــة معمق النســاء الفلســطينيات” )مقابل

ــا نخجــل ونخــاف مــن إســرائيل  ــل مشــكلة بعــض منظمــات حقــوق الإنســان بكونن “تتمث
والســلطة الفلســطينية والــدول الأخــرى والجميــع… يجــب إرســال رســالة واضحــة وبــذل 
جهــود جليــة مــن أجــل المطالبــة بإخضــاع إســرائيل إلــى عقوبــات اقتصاديــة ودبلوماســية 

ــون الدولــي”  لانتهاكاتهــا المتعــددة للقان
)مقابلة معمقة مع منظمات حقوق الإنسان، رام الله(
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ثانيــاً: المناصــرة والإعلام
• فــي الوضــع المثالــي، يجــب أن تمثــل النســاء أنفســهن. يجــب أن يرتكــز أي تأييــد يتــم مــع أو 	

بــدلاً عــن النســاء الفلســطينيات علــى واقــع النســاء وآرائهــن وتصوراتهــن وأن يتبنــى راويتهــن 
فــي طريقــة تتحــدى الســمة الخفيــة لتجاربهــن.

• ــدم 	 ــد، لع ــي التأيي ــي ف ــون الدول ــوق الإنســان والقان ــد اســتخدام حق يجــب توخــي الحــذر عن
حجــب التأثيــر الحقيقــي لممارســات الاحتــال علــى الإنســان، والتركيــز بشــدة علــى الطبيعــة 

غيــر القانونيــة لهــذه الممارســات.

ــاء. المجتمعــات المحليــة بــدلاً مــن الغرب
تحضيــر برامــج توعيــة وبرامــج حــول الحــد مــن مخاطــر الكــوارث للمجتمعــات الأكثــر تعرضــاً لانتهــاكات 
ــر  ــن المخاط ــد م ــج الح ــمل برام ــرقية. وتش ــدس الش ــة “ج” والق ــزة والمنطق ــاع غ ــال كقط الاحت
أنشــطة تتعلــق بالتشــريع والسياســات والاســتراتيجيات والممارســات التــي تُوضــع وتُطبــق للتقليل 

مــن نقــاط الضعــف ومخاطــر الكــوارث.

• تقديــم دعمــاً اقتصاديــاً فيمــا يخــص توفيــر فــرص عمــل للنســاء. قــد يتمثــل هــذا الدعــم بتقديــم 	
ــال  ــذه الأعم ــاء أن ه ــد النس ــرة، إذ تج ــة صغي ــاريع تجاري ــاء مش ــم لإنش ــرة الحج ــاً صغي منح
التجاريــة تفيدهــن أكثــر مــن البرامــج التدريبيــة وورشــات العمــل التــي يُنفــق فيهــا المــال علــى 

الخدمــات اللوجســتية غيــر المفيــدة بنظرهــن.
• تقديــم دعمــاً قانونيــاً فــي القضايــا الخاصــة التــي تتطلــب إجــراءات قانونيــة )لــم شــمل العائــات 	

ومصــادرة الأراضــي والاعتقــالات والقصاص(.
• شــمل المنظمــات النســائية والنســوية فــي تصميــم البرامــج والتخطيــط لهــا لضمــان ملاءمتهــا 	

وتناســقها مــع جــدول أعمــال النســاء الفلســطينيات واحتياجاتهــن.

“لا ينبغــي أن يكــون ســبب التضامــن مــع المــرأة الفلســطينية هــو الإشــفاق عليهــا، بــل 
يجــب أن ينبــع مــن الرغبــة فــي الدفــاع عــن المبــادئ والقيــم التــي يتجاهلهــا وينتهكهــا 
الاحتــال الإســرائيلي يوميــاً” )مقابلــة معمقــة مــع منظمــة تدعــم حقــوق المــرأة، رام الله(

“تركــز وســائل الإعــام الرئيســية علــى الانتهــاكات دون أن تمثــل النســاء وتقــدم وجهــة 
نظرهــن. إذ يســيطر الرجــال علــى التغطيــة الإعلاميــة ممــا يــؤدي إلــى إضعــاف النســاء” 

)مقابلــة معمقــة مــع خبيــر إعلامــي، رام الله(.

• “الألــم غيــر مرئــي، لــذا لا نتحــدث عنــه لأننــا نســتخدم مصطلحــات خاطئــة كحقــوق 	
ــي تجــارب النســاء  ــي. فنُســكت بالتال ــون الدول ــة كالقان الإنســان ومصطلحــات قانوني

وألمهــن” )مقابلــة معمقــة مــع ناشــطة نســائية، القــدس(.
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• ــن مجموعــة متجانســة ولا يجــب تمثيلهــن علــى هــذا النحــو، 	 النســاء الفلســطينيات لا يمثل
وبالتالــي، يجــب أن تشــمل جهــود التأييــد مختلــف أنــواع النســاء فــي المجتمــع الفلســطيني 
ــى  ــذل الجهــود للوصــول إل ــة الســائدة. يجــب ب ــط ودعــم الرواي ــي التنمي ــدم المســاهمة ف لع

ــدة والمهمشــة لنقــل قصصهــن. النســاء الضعيفــات وخاصــة فــي المناطــق البعي

• يجــب اســتخدام وســائل تأييــد غيــر تقليديــة ومبتكــرة )كالأفــام القصيــرة والفــن، إلــخ( 	
الاجتماعيــة.  الشــبكات  أدوات  باســتخدام  أوســع  جمهــوراً  لاســتهداف 

• اســتخدام شــبكات التواصــل الاجتماعيــة إلــى أقصــى حــد للدعــوة إلــى التخلــص مــن العنــف 	
ــذي  ــع ال ــز حقــوق الجنســين والمســاعدة فــي تســليط الضــوء علــى الواق ضــد النســاء وتعزي
تواجهــه المــرأة الفلســطينية يوميــاً فــي ظــل الاحتــال. تــم إنتــاج فيلــم تعليمــي يعبــر عــن جــزء 

مــن هــذا الواقــع بالتزامــن مــع هــذا البحــث. 
• يجــب تشــجيع المنظمــات الإعلاميــة المحليــة والدوليــة علــى تطويــر ممارســات تغطيــة خاصــة 	

واعتمادهــا لشــرح تأثيــر الاحتــال الإســرائيلي الفريــد والضــار على المــرأة الفلســطينية. وعليها 
ــب  ــب المناس ــى التدري ــليها عل ــول مراس ــان حص ــوي وضم ــور نس ــن منظ ــص م ــة القص تغطي

لتغطيــة قصــص النســاء اللاتــي يعشــن فــي ظــل الاحتــال علــى أفضــل وجــه.

“نــادراً مــا نركــز علــى الاختلافــات والاســتثناءات الموجــودة فــي الروايــة الســائدة، وخاصــة 
لــدى المنظمــات الأجنبيــة. علينــا الذهــاب للمناطــق الضعيفــة بــدلاً مــن البقــاء فــي رام الله 
وإجــراء المزيــد مــن ورشــات العمــل. النســاء قــادرات علــى تمثيــل أنفســهن، لكننــا بحاجــة 
للوصــول إليهــن بــدلاً مــن نقــل وجهــة نظرنــا” )مقابلــة معمقــة مــع خبيــر إعلامــي، رام الله(

ــدم  ــا تُق ــاً م ــبة. فغالب ــة أو مناس ــت كافي ــطينية ليس ــرأة الفلس ــة للم ــة الإعلامي “التغطي
ــا عاجــزات أو كبطــات خارقــات، وتعــد هاتــان الصورتــان مســيئتان للمــرأة.  النســاء كضحاي
يجــب تجديــد الإعــام ووســائله لمراعــاة النســاء ومعاملتهــن كبشــر” )مقابلــة معمقــة مــع 

ناشــطة نســائية، غــزة(.

• لا ينبغــي أن تقتصــر التغطيــة الإعلاميــة للنســاء الفلســطينيات علــى حــالات الفقــدان 	
والمــوت، بــل يجــب أيضــاً تغطيــة عملهــا فــي أرضهــا ومقاومتهــا ونجاحهــا فــي عملهــا 
ــى  ــة إل ــا بالإضاف ــرى لحياته ــة الأخ ــب الإيجابي ــع الجوان ــية وجمي ــا السياس وإنجازاته

معاناتهــا” )مقابلــة معمقــة مــع منظمــة تدعــم حقــوق المــرأة، غــزة(.
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 Alianza por la Solidaridad (ALIANZA) هــي منظمــة دوليــة غيــر
 حكوميــة لديهــا خبــرة تعــود إلــى أكثــر مــن ٣٠ ســنة فــي التعــاون
والدعــم، الاتصــال  الإنســانية وحمــات  والمســاعدة   الإنمائــي 
ــدأت منظمــة  عملهــا ALIANZA وتوجــد فــي أكثــر مــن ١٤ بلــداً. ب
ــل ــام ١٩٩٣ وتعم ــذ الع ــة من ــطينية المحتل ــي الفلس ــي الأراض  ف

بنشــاط وفقــاً لاســتراتيجية تعتمــد علــى نــوع الجنــس.ب
http://www.alianzaporlasolidaridad.org/en/paises/palestina

جمعيــة الثقافــة والفكــر الحــر هــي منظمــة فلســطينية غيــر ربحيــة 
رائــدة فــي غــزة أسســت فــي العــام ١٩٩٢، تســعى دومــاً إلــى 
التركيــز علــى قيــم المجتمــع المدنــي وتعزيزهــا، والاضطــاع بــدور 
مبتكــر ومحفــز فــي تمكيــن النســاء والدعــوة إلــى حقــوق النســاء 

والمســاواة بيــن الجنســين فــي فلســطين.
http://www.cfta.ps/ar/

ــة  ــة فــي العمــل(، هــي حركــة عالمي ActionAid )منظمــة المعون
تضــم الأشــخاص اللذيــن يعملــون معــاً مــن أجــل تحقيــق قــدر أكبــر 
ــم  ــراء لديه ــأن الفق ــن ب ــر.  نؤم ــر الفق ــان ودح ــوق الإنس ــن حق م
القــدرة داخلهــم علــى إحــداث التغييــر لأنفســهم ولعائلاتهــم 

ــر.  ــذا التغيي ــة ActionAid ه ــز منظم ــم.  وتحف ومجتمعاته
http://actionaid.org/palestine

مركــز  هــو  )أوراد(  والتنميــة  للبحــوث  العربــي  العالــم  مركــز 
المحليــة  المجتمعــات  وتنميــة  للأبحــاث  فلســطيني مســتقل 
مقــره فــي مدينتــي رام الله وغــزة فــي فلســطين ومســجل لــدى 
وزارة الاقتصــاد الفلســطينية. يعــد مركــز أوراد أحــد معاهــد البحــوث 
المهنيــة متعــددة التخصصــات الرائــدة فــي فلســطين، ويضــم أكثــر 
مــن ٢٠٠ باحــث يعملــون حاليــاً فــي المشــروع. ويُعتبــر مركــز أوراد 
مركــزاً رائــداً فــي الأبحــاث التــي تخــص الجنســين فــي فلســطين. 
يعمــل المركــز علــى تمكيــن الجنســين وتعميــم مراعــاة المنظــور 
الجنســاني والتحليــل اعتمــاداً علــى نــوع الجنــس، فجُهــز فريقنــا 

بالمعرفــة والمهــارات والخبــرة اللازمــة التــي تعبــر عــن عملنــا.
/http://www.awrad.org

الآراء المعروضــة فــي هــذا التقريــر تعبــر عــن آراء المؤلفيــن ولا تعكــس بالضــرورة آراء منظمــة 
الأوروبــي. والاتحــاد  الحــر  والفكــر  الثقافــة  وAlianza por la Solidaridad وجمعيــة   ActionAid

إعداد: 
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الملحــق ١: نطــاق البحث والمقاربة 
والمنهجية
نطــاق البحث

ارتكز نطاق البحث الفعلي على العناصر المترابطة التالية:
• مخاطــر وتهديــدات الأمــن والأمــان، بمــا فيهــا العنــف الممــارس ضــد النســاء المعــروف باســم 	

“العنــف بنــاءً علــى الجنــس” والقيــود المفروضــة علــى حريتهــن فــي الحركــة وتشــريد العائــات 
القســري، كعواقــب مباشــرة لسياســات الاحتــال الإســرائيلي والتمييــز المنهجــي الــذي 

ــال الإســرائيلي والمســتوطنون والحكومــة الإســرائيلية. ــوات الاحت تمارســه ق
• ــة التــي تحــد مــن اســتفادة النســاء مــن الخدمــات 	 سياســات التمييــز الاجتماعيــة والاقتصادي

الأساســية فــي مجــال الصحــة والتعليــم والصــرف الصحــي، بالإضافــة إلــى رفــض منحهــن فرصــاً 
اقتصاديــة ووضــع قيــود علــى مشــاركتهن فــي الســوق.  جميــع هــذه العناصــر تحــد مــن قــدرة 

المــرأة الفلســطينية علــى متابعــة حياتــه المهنيــة وتحقيــق كامــل إمكانياتهــا.

المقاربة
اعتمدت مقاربتنا على الخبرة المحلية والدولية الواسعة في إجراء أبحاث ومشاريع نوعية تركز على 
الجنس والنساء. تتمثل أحد الجوانب الرئيسية بأهمية دمج القيم والمبادئ النسوية وتكريمها عند إجراء 
مشروع البحث هذا. ويعود السبب وراء استخدامنا لأساليب نوعية أثناء تحضير هذه الدراسة بدلاً من 
أساليب كمية إلى أن الدراسة الاستقصائية تمكِّننا من فهم تأثير الاحتلال على المرأة بشكل عام، إلا 
أنها لا تستطيع شرح المشاعر التي تشعر بها النساء بسبب هذه الآثار وكيف تتأثر حياتها اليومية وماهية 
آليات التأقلم التي تستخدمها. وعلى ذلك، تبين أن اللجوء إلى نقاشات المجموعات المركزة والمقابلات 

المعمقة مناسبة أكثر لتحقيق هدف هذه الدراسة.

تتميز الأبحاث النسوية بتركيزها الأساسي على تجارب النساء، حيث تهدف إلى »تسليط الضوء على 
النساء وتوعيتهن وتمكينهن« )هولوي وويلر ٢٠١٣(. يرتكز مبدأ الأبحاث النسوية على تعزيز الشكل 
المرئي للقوة إلى أقصى حد والتخلص من القوة الخفية والمخبئة بتحويلها إلى قوة ظاهرة وواضحة. 
وباعتمادنا على نهج نسوي في البحث، اختلف تركيزنا فيما يخص التحليل المتعلق بالقوة، فاستخدمنا 
تحليلاً يعتمد على نوع الجنس لتحليل الاستنتاجات والنتائج. وفيما يلي المبادئ الأساسية التي اتبعناها 

في نهجنا:
• ارتكاز التحليل على النساء ونوع الجنس	
• رفض استخدام علاقة الفاعل والمفعول به مع النساء المشاركات في الدراسة، فاستطعنا بفضل 	

هذه المقاربة التعامل مع النساء كخبيرات في المعلومات التي يقدمنها لنا
• التركيز بقوة على الأخلاقيات في عملية البحث بأكملها	
• التركيز على طرق تمكين المرأة وتغيير علاقات القوة بين النساء والرجال	

شملنا هذه المبادئ في جميع مراحل البحث، وخضع جميع الباحثين لتدريب بشأن هذه المبادئ قبل 
مباشرة العمل الميداني.
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المنهجيــة
يرتكز البحث أساساً على البحث الميداني الذي أُجري في المناطق المذكورة أعلاه بين شباط/

فبراير ونيسان/أبريل ٢٠١٧. تطلب البحث الميداني إجراء:
• ٧ مجموعات مركزة	
• ١٦ مقابلة معمقة مع النساء والشابات المتأثرات بالاحتلال الإسرائيلي	
• النسائية/	 الحركة  في  وناشطات  الإنسان،  حقوق  مجال  في  خبراء  مع  معمقة  مقابلات   ١٠

قياديات، ومنظمات تدعم حقوق المرأة ووكالات إعلامية وناشطات شابات 

تم توزيع المشاركات على المجموعات المركزة والمقابلات المعمقة عبر المناطق الجغرافية التي 
غطتها هذه الدراسة كما يلي:

ونظرة  الدراسة  لهدف  البحث وحصلن على شرح  للمشاركة في هذا  المشاركات  تطوعت جميع 
عامة عن المعلومات المجموعة.

الشعبية  والمجموعات  المحلية  المجتمعات  منظمات  بمساعدة  المركزة  المجموعات  نُظمت 
والمتطوعين في جميع مناطق البحث. نرغب بالتعبير عن تقديرنا البالغ لهذه المنظمات والأفراد.

بالإضافة للبحث الميداني، تم إجراء دراسة نظرية للمعلومات المتوفرة حول تأثير الاحتلال الإسرائيلي 
على النساء.

المجموعات المعمقة والمقابلات مع النساء

المقابلات المجموعات المعمقة

٨ ٢ غزة

٢ ٢ القدس الشرقية

٢ ١ الخليل )هاء »٢«(

٢ ١ الخليل  )المنطقة »ج«(

٢ ١ غور الأردن

 المقبلات مع الخبراء

غزة الضفة مع الخبراء

١ ١ خبراء حقق الإنسان

١ ٢ نشاطات الحركة النسائية/القيادات

١ ١ المنظمات المدافعة عن حقوق النساء

١ ١ الوكالات الإعلامية

- ١ الناشطات الشابات
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